شكرا لمن رفع الكتاب على الشبكة» قمنا بتنسيق الكتاب وتخفيض حجمه 
مكتبة فلسطين للكتب المصورة 


د .أسعد السحمراني 


تشكل ثقافة " الشعب المختار" حاجزاً بين اليهود والتعايش مع 
الآخرين. ولذلك ضاق الشيوعيون بعد القياصرة ذرعا بهم» لكثرة 
ما حاولوا أن يشكلوا دولة ضمن الدولة. 

فعمد قادة الكرملين إلى جمع اليهود 4 إقليم مستقل خاص بهم؛ 2 
أقصى الشرق الروسي هو "بيروبيجان" » ليكون دويلة ضمن الاتحاد 
السوفياتي. 

ولكن بعد اغتصاب فلسطين بدأ ستالين يضيّق الخناق عليهم 4 
ذلك الإقليم»؛ حتى غدوا أقلية فيه» ومع ذلك يحاولون بعد تفكك 
الاتحاد السوفياتي تثبيت الشخصيّة اليهودية للإقليم؛ ليكون كيانا 
احتياطيا لكيانهم # الأرض المغتصبة. 

ومؤلف هذا الكتاب باحث مختص بالعقائد والأديان وصاحب 
مؤلفات كثيرة عن اليهود؛ وقد بين فيه أصل يهود روسياء ومناخات 
قرار إنشاء إقليم "بيروبيجان"” والواقع الثقَالك 4# الإقليم اليهودي 
المستقل.. وغير ذلك من الشؤون المتعلقة بالموضوع. 


إنه كناب يكشف الغطاء عن حقائق مجهولة لمعظمالقراء 
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الأمعئلاة والاتعرالتسوتان اساسسيتان من .مواق :بيوة» وقد :تاصضلت 
فيهم مثل هذه الخصائص الشخصية بفعل نظرية «الشعب المختار؟» وقد 
شكل ذلك عقبة في الاندماج الوطني عن كل معتنق لليهودية قديما 
وحديثا. 

يضاف إلى ذلك أن مزاعم السامية واللاسامية مزاعم مختلقة» لأنه لا 
شىء اسمه كيان سامى أو انتماء للسامية» أو لغة سامية إلا بحدود 
الأسطورة التوراتية بشأن نوح» عليه السلامء وأبنائه. 

أما الحقيقة فهىء. وكما توصل عدد من الباحثين من يهود أنفسهم. 
ومفادها أن يهود العالم» بنسبة 47/. من أصل خزري. ومملكة الخزر 
كانت تقوم على ضفاف بحر الخزر أو بحر قزوين» وقد تهوّد قسم كبير 
من أهلها في أواسط القرن الثامن الميلادي. 

وبعد اجتياح الروس لهذه المملكة؛. أواخر القرن العاشر للميلاد. 
توزع سكانها في المحيط الجغرافي المجاور. وكانت الغالبية من نصيب 
روسيا. 

لقد تناقض يهود مع أبناء مجتمعهم. وحاولوا أن يكونوا دولة داخل 
الدولة» وتصادموا مع الحكام والشعبء وجرَّ ذلك متاعب لهم ولأهل 
البلد. 

بعد استلام الشيوعيين السلطة عام 7١19١م»‏ وقد كان ليهود دور في 


الثورة. حاول قادة الكرملين حل المشكلة» ووقع الاختيار» زمن ستالين 
في العام 1954م, بأن يتم تأسيس إقليم يهودي مستقل في بيروبيجان 
145 في أقصى الشرق الروسيء ولأن ستالين كان مع اغتصاب 
فلسطين. كما حال الأمريكان. والآوروبيين يومهاء فإنه أخذ يضيّق على 
الممتوطفين فى الاقلمم من ييوة بعك اقحضات تلستطين فى العاء 
4م فتراجع عدد يهود فيه. وبات اليم اليهودي المستقل. أو 
إنتزائيل الغائية مشتروعا منسيا.,وبعد, تفكلك الاتيقاد السوفباتي'السابن: 
مع بداية تسعينيات القرن العشرين» تجري محاولات لتثبيت شخصية 
يهود الإقليم. رغم نسبتهم السكانية القليلة» وكأن بيروبيجان كيان 
احتياطي قد يستخدمونه حال فشل الغزو الصهيوني الاستيطاني 
لساك فى لسظين »وهنا الل عر نقيت 1 / 

الدراسة» التي نقدمها للقارئ» حصيلة مصادر ومراجع بالفرنسية 
والعربية» وصاحب الفكرة؛ أو الذي أشار إلى الموضوع هو الحاج 
توفيق حوري رئيس مجلس أمناء جامعة الإمام الأوزاعي ‏ بيروت» فله 
الشكر ونسأل الله تعالى له الثواب» وقد تقبل الأستاذ أحمد راتب 
عرموش» رئيس مجلس إدارة دار النفائس» المشروع وتعهد بنشره فله 
الشكر كذلك. وكان ممن ساعدوا في إخراج الموضوع الشيخ محمد 
سعيد باه من السنغال» حيث ساعد في ترجمة ونقل بعض النصوص من 
الفرنسية إلى العربية» والدكتور ماين صبّاغ» الذي أسهم في ضبط 
بعض النصوص وتأمين الخرائط وبعض المعلومات» وكانت كذلك 
مساهمة للعاملين في مكتب الإعلام للمؤتمر الشعبي اللبناني» وللجميع 
أشاك: أله تعالى الاجر والثرات. 

كما أرجق أن يسهم هذا الكتاب فى كشف جاتب »من :ذفائق النفسن 


اليهودية والصهيونية المشحونة بالعنصرية والعدوانية والانعزالية 


والاستعلاء. كي يعرف الحقيقة من لا يزال يظن غير ذلك بالصهاينة. 
هذا الموضوع قد يحتاج لدراسات أكثر تفصيلا يقوم بها من يتقنون 
اللغة الروسيةء لأن بإمكانهم تتبع المادة الموجودة حوله. وأرصصو أن 
يكون في هذا العمل حافز لهم ليقوموا بهذه المهمة. 
عكار لبنان الشمالى 
في ٠/15‏ ٠آم‏ 


يهود روسيا خزريون 


تشكل مملكة الخزرء التي تهوّدت في القرن الثامن الميلادي. 
المصدر الرئيس ليهود روسيا وجوارها مثل أوكرانيا وبلروسيا وسائر 
دول أوروبا الشرقية. 

الخزر من أصل تركي» زحفوا في القرن السابع الميلادي مخترقين 
جبال القفقاس إلى جنوبي روسياء وأسسوا مملكتهم على ضفاف بحر 
قزوين المسمى يومها: بحر الخزر. 

ويقول ياقوت الحموي. فى «معجم البلدان: «هي بلاد التركء» خلف 
نات ليوات المعروت »اند ردق ورك الحموف افا مع برميالة 
ليوك بن فضلان» رسول الخليفة العباسي المقتدر إلى تلك البلاد: 
«(الخزر اسم إقليم من قصبة تسمى إيَلء وإتّل اسم لنهر يجري إلى 
الخزر من الروس وبلغارء وإيّل مدينة» والخزر اسم المملكة لا اسم 
مديئة؛ والإتِل قطعتان: قطعة على غربي هذا النهر المسمّى إِتِل؛ وهي 
أكبرهماء وقطعة على شرقيّه. والملك يسكن الغربي منهما. ويبسمى 
الملك بلسانهم: يلك» ويسمّى أيضاً باك... إلا أن الملك وخاصّته يهودٌ 
والغالب على أخلاقهم أخلاق أهل الأوثان». ويكمل الحموي: «والخزر 
وملكهم كلهم يهود. وكان الصقالبة وكل من يجاورهم فى طاعته». 

ويؤكد ول ديورانت» فى كتابه «قصة الحضارة». الأمر نفسه. حيث 
ون ١‏ انتسينك لئس سونلكة تكله ف تين الدنيير ال ميد 


١١ 


قزوين (بحر الخزر)؛ وقد «شيّدوا عاصمة لهم هي مدينة إتيل 1نا1 على 
مصب نهر المقولجا 2ع01/" بالمقرب من استراخان الحاضرة» واعتئق 
ملكهم. هو والطبقات العليا منهم. الدين اليهودي. وكانت تحيط بهم 
الدولتان المسيحية والإسلامية» ولكنهم فضلوا في أكبر الظن أن يغضبوا 
الدولتين بدرجة واحدة عن أن يغضبوا واحدة منهما غضبا يعرضهم 
للخطر). 

ويبقى المصدر الأكثر دقة حول هذه المملكة كتاب اليهودي ارثر 
كيستدلر :6م1065 تتناطاءف المولود في بودابست عام 85٠9١م.‏ والذي 
عاش بعد الحرب العالمية الثانية لاجئأ في بريطانياء وكتابه اسمه 756 
ع1 طامءءاءتط1 القبيلة الثالثة عشرة. 


يورد كيستلرء في كتابه الآنف الذكرء بأن مملكة الخزرء التي 
سيطرت على مساحة بلغت حوالي ٠١‏ ألف ميل مربع بين بحري 
قزوين والأسودء كانت تشكل موقعاً استراتيجياً منع الروس وجوارهم 
من الإغارة على بيزنطة التي كانت في اسيا الصغرى (تركيا اليوم)» كما 
إنهم شكلوا حاجزا لوقت في طريق الفتوحات الإسلامية عبر القفقاس 
باتجاه أوروبا الشرقية. 

ويرجح كيستلر أن ملك الخزر قد تهوّد في سنة ٠1لام»‏ والملك 
يومها اسمه بولان 5هان8؛ ومع تهوده تهود أغلب الخزرء وبات عدد 
يهود كبيراء وظل كذلك طوال عمر هذه المملكة الواقع بين القرن 
السابع والقَرن العاشر للميلاد. 

لقد عاشت مملكة الخزر هديا دون بعل العام (8065م) حيث 
تأسست في هذا التاريخ مملكة الروس.ء التى اعتنقت المسيحية فيما بعد 
وكانت تحت حكم فلاديمير الخامس ( 915 0١١٠1م)‏ دوق كييف 
الكبير»» وكان قلاديمير قد تزوج أخت الامبراطور باسيل الثاني 


١ * 


البيزنطي. ومع توسع مملكة الروس قدات»مملكة الحزن بالتلاشى 
أوروبا الشرقية ومنها روسيا وأوكرانيا وبلروسيا بشكل أساسيء وأما 
مملكتهم فد كان من ورثة أرضها ليتوانيا وغاليشيا وبولندا وهنغاريا. 

ونعود مجدداً إلى آرثر كيستلرء الباحث اليهودي المتوفى في بريطانيا 
عام 19487م2 حيث يقول: «والواقع أن موضوع الجدل هو مصير الخزر 
اليهود بعد تدمير امبراطوريتهم في القرن القالث عشر» والمصادر 
المرم وأوكرانيا والمجر وبولندا ولتوانياء وتكشف الصورة العامة العّى 
تنبثق من هذه المعلومات المتنائرة عن هجرة قبائل وجماعات خزريه 
إلى تلك الأقاليم الواقعة فى شرق أوروباء ولا سيما روسيا وبولندة 
حيث وجدت,ء. فى فجر العصر الحديث» أكبر تجمعات من يهود. الأمر 
الذي دفع كثيرين من المؤزحين ان الحدس بأن ا اه أو قل 
الأغلبية من يهود الشرقيين (أعني من شرق أوروبا) وبالتالي - يهود 
العالم ‏ ريما كانوا أصلاً من الخزر لا من أصل سامي2. 

بعد الهزيمة الأولى التي أصابت مملكة الخزر على يد الروس عام 
0ه بدأوا يتشتتون في أوروبا الشرقية» ومنها روسيا ‏ كما مر سابقا ‏ وإن 
هؤلاء ١المتحدرين‏ من سلالة الخزرء يشكلون أكثر من 15 بالمائة من جميع 
من يسمون أنفسهم يهودا في كل مكان من العالم اليوم. والخزر الأسيويين» 
يهوداً بالتحول والاعتناق سنة ١٠/م»‏ وهؤلاء لم تطأ أقدام أجدادهم قط 
الأرض المقدسة في تاريخ العهد القديم. هذه حقيقة تاريخية لا تقبل 
جدلاً». هذا ما قاله بنيامين فريدمان في كتابه: (يهود اليوم ليسوا يهوداً) وقد 
نقل مقاله من الموسوعة اليهودية. وإذا كان قد اختلف تاريخ التهود بين 


١١ 


المصدرينء فمنهما من قال: ٠4م‏ وآخر ١٠7م,‏ إلا أنهما توافقا على 
دحض المزاعم اليهودية بحق تاريخي بالأرض المقدسة» فلسطين. 

نخلص إلى القول» تأسيساً على ما تقدم: إن يهود اليوم بنسبة ؟9/ 
لا صلة لهم مع السامية؛ ولا مع الساميين؛ وإنما هم من القفقاس 
وجوارهاء ويتحدرون من القبيلة الثالثة عشرة ‏ كما قال ارثر كيستلر ‏ لا 
من أسباط يعقوب. 

يهود روسيا والعلاقة مع الدولة في العهدين القيصري والشيوعي 

عندما اعتنقت مملكة الروس المسيحية مع فلاديمير الخامس 
( 9177 6١١1م)‏ بدأت مقاومة الخزريين» وهم يهود. لروسياء واستمر 
ذلك وتواصل بعد انحلال مملكة الخزرء لأن يهود الخزر انتشروا في 
أوووزنا الشر تيه كان تضسيه الرومى متهم كبيرا. 

يهودء بين ثقافتهم التلمودية ومزاعم الشعب المختار. كانت 
مواجهتهم للنظام الروسي ولأهل المجتمع الذين تحولوا إلى المسيحية 
قاسيةء وقد حاكوا المؤامرات ولم يستكينوا حتى يومنا هذا. 

إن يهود مملكة الخزرء الذين انتشروا في أوروبا الشرقية ومنها 
ووسا» تحاطو اكتادكي_ لحية الانمز ال :وزساء «الشكراكة الف (أعلقوقا 
على أنفسهم؛ وكانوا يسعون للمحافظة على لغتهم اليديشية ‏ فيها 
جذور ألمانية ‏ وعلى ثقافتهم التلمودية» وفيى كل ذلك ينطلقون من 
ادعاء مكانة «الشعب المختار»» ويتصرفون باستعلاء مع كل الناس من 
غير يهود» وقد رفضواء بسبب ذلك» الاندماج في النسيح الاجتماعي 
لأماكن إقامتهم ‏ وهذا شأنهم في كل مكان أقاموا فيه حتى يومنا هذا 
كما أنهم رفضوا العمل في الزراعة» وهي المورد الأساس في روسيا 
يومهاء وأصروا على البقاء في المدن ليعملوا في المال والتجارة 
والإعلام وما شابه ذلك. 


ندنا اغكلى القيضر الكسددن الأول( ١--1855م)العرش‏ 
الروسي. عمل على إلغاء إجراءات كان قد اتخذها الحكام الروس قبله 
منذ العام "1010 م» وتقضي بالتضييق على يهود إن لجهة الإقامة؛ أو 
لجهة الاشتراك فى الشأن العام والوظائف. 

وقد شكل ألكسندر الأول لجنة سميت «مجلس الشؤون اليهودية... 
وهذه اللجنة أصدرت قراراتء بتوجيه منه في العام 664١م‏ تنص على 
ضرورة إدماج يهود بالمجتمعء وأن يقبلوا العمل في الزراعة باعتبارها 
العوافق: الامتاس: فى الافتضياة. 

بعك مناومة الكمتدن الأول الييلة انليوت عام ١18١م‏ على روسياء 
وانتصاره. خاطب حكام أوروبا قائلاً: «على حكام أوروبا ألا يضعوا 
روي وا د و0 ودينهم». وهكذا توصل 
يوحي رمح ح المسيحية وأن توجههم مبادئ العدالة والمحة الس 
وفد وفع قافا عرف بالحلف لقتسي كرا وق الكسيهدر الأول 
وفردريك وليم الثالث ملك بروسيا وفرانسيس بسيس, الأول أقيز اطون التمشضاء 
وكان ذلك في 1815/9/55م. وكان ألكسندر يعلن دوما بأن المسيحية 
واحدة فى كنيستيها الأرثوذكسية الشرقية والكاثوليكية الغربية؛ وكل هذه 
وكان لهم ذلك من خلال السم الذي وضعوه له في طعام تناوله في 
كنيس لهمء بناء لدعوة. وقضى في ١/7١/1855م.‏ 

إن كل تسامح ألكسندر الأول مع يهود لم ينجه من غدرهم. فقد 
فتح لهم أبواب المدارس الحكومية العلمانية» وقدم مساعدات 00 
التي تقوم باستقبال عمال حرفيين يهود. وطالبهم بعلم د تسيل الفسهم 
بلباس خاص ...الخ. 


بعدهء انتقل الحكم إلى نقولا الأول ( 1875 1850م).؛ الذي أصدر 
مرسوماء فى العام 1871م» يفرض الخدمة العسكرية على يهود. وكانوا 
قبل ذلك يدفعون :يذلا مالي لهاء.وترضن .عليه أن برسلوا أولافهم إلى 
الميد ا وض 0 أن اام مه انددع بالمجتمع. 
رك 0 
ذلك على الأطفال لروس كأن له مردود سلبي؛ حيث تقدم يهود علميا 
كتبهم» ومنعهم من استخدم اليديشية» لغتهم الخاصة. في الأعمال 
التجارية وسائر النشاطات الثقافية» وقد أدرك القيصر بأن الثقافة التلمودية 
هي التي أشبعت نفوس يهرد بالاستعلاء والميل إلى الانعزال. 

لقد قاوم نقولا الأول نفوذ يهود اتطللاقا ننة لسسع لذلك حاربوه 
وتآمروا عليه بعد حرب القرم وما خلفته من خسائر. ومع التآمر اليهودي 
كانت وفاة نقولا الأول مسموماً على يد طبيبه ماندت في ؟/ */ 1808م. 

التفل الغرقن الروسئى إلى القيهر الكسقون :القانى» لذت اعفتسه تهيها 
مغايرا مع يهودء بحيث أن رجل المال والتآمر اليهودي زمن نقولا 
الأول» المدعو بنيامين دزرائيلي» وصف هذا القيصر بأنه «أكثر حكام 
روسيا تسامحاً». 

لد حرر هذا القيصر ملايين العبيد» وعمل لإشاعة العدل». وخحمف 
الروس. فقد سمح لهم بالتنقل والإقامة حيث يريدون. وبدخول 
الوظائف واستلام المناصب الحكومية 4 مية. لكن القيصر عمل على مساعدة 
للحولن والمحافظة على الاستقرار ذ في الولايات المتحدة الأمريكية حيث 


١5 


أرسل أساطيله لهذه الغاية» وكان» بعد اغتيال لنكولن رئيس الولايات 
المتحدة عام 1875م, أن حاول بيروزوفسكي اغتيال ألكسندر الثاني في 
75م حين كان بصحبة نابليون الثالث فى منطقة بوادي بولون 

لقد عمل يهودء خاصة الروتشيلديون الممسكين باللعبة المالية» على 
الإيقاع بين روسيا وأوروبا الغربية - خاصة بسمارك في ألمانيا ‏ رغم 
إجراءات القيصر التي أنصفتهمء وقد تمكنوا أخيراً من اغتياله عام 
١م‏ وأدى ذلك إلى انفجار الغضب الروسي على يهود في مناطق 
روسيا ألكسندر الثالث ( 1١848١‏ 18954م). 

لأن تسامح ألكسندر الثاني لم يجد نفعاً مع يهود. فإن بعض 
الرسميين الروس كان يقول: «إذا كانت سياسة التسامح التي اتبعها 
الكسندر الثاني لم تكن كافية لإرضاء يهود ومصالحتهم. فلن يرضيهم 

وكانت قرارات مايو/ أيار 7ه المؤقتة التي اتخذها وزير الداخلية 
الكونت أمنابتيف التي كانت استثنائية» وفيما كان من نتائجح ذلك طرد 
يهود من موسكو عام ١184م.‏ وقد بدأ يهود ينخرطون في كل حركة 
مناوئة للقيصر. أما سبب العمل لتحجيم النفوذ اليهودي المالى» وتحديد 
أعدادهم في الجامعات وفي الوظائف الذي تضمنته قرارات مايو/ أيار 
7م فإنه بسبب تحذيرات وجهها أهل الرأي في روسياء حين 
أشار وا يان موه الذين مشكلون غنا تشيعه 25 مد سكان روسياةيانوا 
يهددون اقتصاد البلد بالكوارث من خلال نفوذهم وتامرهم. وقد كان 
فق :زذات الفعل أن النفود اليهودئ الروتشيلدئ المضترفى قد اسستهر 
لفرض حصار مالي قاس ضد روسيا. 
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تعد الكيتدو الثالف» انتقلثة السلطةافن ووسيا الى القيفين نقدلا 
الثاني عام 1854م, وكان هذا القيصر آخر حكام روسيا من عائلة 
رومانوف. ولم يتبدل شيء في وضع يهود روسيا الذين تمركزوا في 
ولا في الأعمال الزراعية» ولم يذهبوا إلى الأرياف. 

وإذا كان العام 1840م قد شهد ولادة المنظمة الصهيونية العالمية 
على يد اليهودي ثيودور هرتزلء فإن يهود روسيا كانوا قد أسسوا حزباً 
يهودياً اذّعى الثورية» والعمل لتكتيل العمال هو حزب (54د8)» وقد ظهر 
إلى العلن وبأعمال عنفية منذ العام 1907م. 

أما عن حجم يهود سكانياً فإنه فانقا لإحصاء رسميء أجري عام 
51م كان عددهم يزيد على خمسة ملايين» وهناك إحصاء أخن شير 
إلى أن القسم الأوروبي من روسيا كان يضم. في العام 17١191م»‏ من 
يهود .7,4710٠0٠٠١‏ 

مع مطلع القرن العشرين» بدأت الفوضى والمشكلات داخل 
كاين حركات مثل الحزب الاشتراكن الثوري وسواه. وبعد سلسلة 
اعتقالاات واغتيالاات كان انمجار تورة عارمة في عام 6امم الذي 
شهد اغتيال خال القيصرء الدوق سرجيوس في 7١/1105/5م.‏ ولاقى 
يهود بعدها الاضطهاد على يدي الجنرال دوبراسوف. ومعهم من شارك 
بالثورة من غير يهود. ولكنهم تمكنوا من اغتياله عام 955١ام.‏ 

وما دام موضوعنا عن يهود روسيا فإنه من المفيد أن نذكر بأن 
حرطا رود اي قا جره سيم شرك (زاحرات امعروي 
وختطرك نشاطهاء وحرّمت المراسلاات باليديشية؛ وفي العام 916١م,‏ 
صدر قرار بمصادرة المطبوعات التى تستخدم فيها اللغة العبرية 
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والحفت مخيمات يتجمع فيها يهود روسيا الذين تم إقصاؤهم من 
المواقع الاستراتيجية. 
وتبلورت الحركات الساعية لإسقاط الحكم في روسيا في تيارين: 

ا باللشفيكف: الذوة اصدووا :ضحيفة اسونها : اليور ليعارنا :كان 
المسؤولون عن تحريرها: لينين ودوبروفينسكي وزينوفييف وكامينيف. 
وفي العام 1904١م,‏ بدأ لينين يشكل ترويكا مع زينوفييف وكامينيف. 

*دالمتشفيك: الذي أصدروا ضعغيفة تسم اجولوين شوسيعال 
ديموقراطا». وكان أبرز محرريها: بليخانوفء وأكسلرودء ومارتوف. 
ودان» ومارتينوف. وقد انفرد تروتسكى بإصادر دورية سمّاها: قيينا 
١ 07‏ 

إن القيصر الذي أحس بما يجري حاول إنقاذ الوضع بالاتجاه إلى نظام 
ملكي دستوري» وعمل لإجراءات إصلاحية كثيرة قادها رئيس وزارته 
أركاديفيتش ستوليبن عرفت باسم: قوانين ستوليبن» لكن العاملين للثورة لم 
تعنهم هذه الأمور ولا الإصلاحات,. بل اغتالوا رئيس الوزراء الإصلاحي 
عام ١41١‏ م؛ على يد محام يهودي يدعى موردخاي يورغوف. ولا اجدى 
معهم العفو السياسي من القيصر عن السجناء عام 7١9١م.‏ 

وكاتك فلك ادوكه رورسها نغريها مع الباناف اناف إلى الماك 
والأزمات الداخلية» وبالمقابل تجمعت القوى المناوئة التى تعد للثورة 
على القيصرء وشهد العام 1١9١م‏ حالة فوضى وعزل للقيصر انتهت 
باستلام الشيوعيين السلطة؛» واصطلحوا على تسميتها: ثورة أكتوبر/ 
تشريق الأول 1517م 

وكي نعرف المساهمة اليهودية في هذه الثورة فإنه يكفي أن نذكر 
تركيبة اللجنة المركزية للحزب في زمن لينين» وبعد عام من الثورة سنة 
6م مالف من: برونشتاين (تروتسكي). إيغلبوم (زينوفييف). 
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لوري (لارين)؛ أوريتسكيء فولودارسكيء روزبنفيلدت (كامينيف). 
سفيردلوف (يانكل)» وهؤلاء كلهم يهود. واللجنة المركزية كانت من 
75 عضوأء ولينين نفسه كان من أم يهودية» وزوجته كانت يهودية. 

أما عن واقع يهود بعد الثورة البلشفية الشيوعية؛ فإن عددهم داخل 
الاتحاد السوفياتي السابق قد بلغ في سنة ١٠5١م.‏ حوالي 2,558٠٠٠٠‏ 
وكان /8١‏ منهم يعيشون في أوكرانيا وروسيا البيضاء؛ وقد تمركز 407/ في 
المدن» ولم تكن عندهم رغبة في الإقامة في الريف وفي المناطق الزراعية. 

وقد كان من أولى خطوات الثورة إعطاء يهود حقوقاً سياسية. 
وأصبحت معاداة أي يهودي جريمة يُحاسب عليها القانون» وقد انخرط 
يهود في الجيش الأحمر السوفياتي الذي أسسه تروتسكيء وبلغت في 
العام م انسبة الضباط ع دن هذا ال 1 راف له 
قيادته زينوفييف وسفيردلوف. 

للكت النووة البلقيةة السيوعية فى الاتسداف التونتات اسان يد 
مصرون على عدم الاندماج في كدان فمنهم بن باج وبكثافة» 
إلى الولايات الستحدة الأمرركية: حيف تشير الاحضاءات: إلى أنه هذ 
هاجر حوالي ١4٠٠٠٠١‏ يهودي إلى الولايات المتحدة» ما بين عامي 
83 و1914م. أما مَنْ كانوا في الداخل فقد انعزلوا كعادتهم. حتى 
أنهم كانوا يتحادثون بلغتهم العبرية ذات الجذور اليديشية»؛ ولم يكن 
أكثر من 755/ منهم يتكلم الروسية. 

هذا الوقع حمل القادة السوفيات ‏ خاصة في عهد ستالين ‏ على 
التسليم بخصوصية ثقافية ‏ اجتماعية ليهود ددم ابت النظرة عليه 
للقوميات والإثنيات الأخرىء وقد هيأ ذلك المناخ لحل يكون بإعطائهم 
منطقة يعيشون فيهاء تكون لهمء من خلالهاء حرية الحفاظ على شخصية 
خاصة بهم. 


وإذا تجاوزنا قليلا تاريخ انطلاق مشروع بيروبيجان (5هز81:0619) في 
العام 474١م‏ نجد أن ستالين» رغم تشدده. هو الذي اصرّ بالخصوصية 
اليهودية» وقبل بعدم اندماج يهود في مجتمعهم. وهذا يؤشر إلى مقدار 
النفوذ اليهودي فى السلطة السوفياتية. فقد حدث لأول مرة فى ١5‏ 
اغوتطين رات 305 أن سمع الناس من راديو موسكو ما يلي: 8,106 
160 ومعناها بالعربية: أيها الرفاق اليهود. وكان هذا نداءً من ستالين 
حاول به التودد إلى يهود والصهاينة» وإظهار تعاطفه معهم. وبعد هذا 
النداء سلم الميكروفون إلى الشاعر اليهودي بيريتزماركش 662زهم 
م34 الذي أعلن ليهود العالم بأن ستالين يوافق على أن يهود العالم 
شعب واحد. لا تفرّق بين وحدتهم بحار ومحيطات وجبالء وهذا 


أقصى ما ترجوه الصهيونية. 
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يهود روسيا 
ومناخات قرار إنشاء إقليم بيروبيجان 


اع مشرورع توظي منهره روس (الاتساف اللمرفياض الجا )اك اتيم 


بيروبيجان 0 من أكثر الموضوعات ل وكان قد جاء 
فى إطان العمل لجل مسكلة كانت موحودة »فى روسيا اليصرية قبل 
0 هذه المشلكة هى «المشكلة اليهودية» (آندال ينا 


إَ جذور هذه المكتكلة نتجحت بفعلٍ الو الذاتية ليهود. فهم 5 


قتلة الأنبياء. وناشرو الفساد السو تيده بحاو بصي 


01) 


فة 


مرحان جد بل اسار عت ع مركو لماعي اد 0 
في أقصى ! لشرق لجهة الصين بوالاسم مويب رحو راندين انر امور يها 
هما: بيرو ‏ وبيجان. في الإقليم بعض الثروات الطبيعية»؛ ومواطنوه من إثنيات 
شتى أضيف إليهم يهود بعد قرار إنشاء إقليم مستقل لهم فيه في العام 954١م.‏ 
وبيروبيجان حاليا جزء من إفليم خباروفسك. 

المشكلة اليهودية: مسألة اختلقها يهود فى أوروباء وقد بنوها على أسطورة 
السامية المزعومة في العهد القديم؛ ولأنهم مارسوا الانعزال والاستعلاء ونشر 
الوذائل ا لمم 00 الأوروبي. ا : (إن ذلك لاسامية وبالتالي 
المواقع الى ,ود زاافبها . 
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ومسار الجدل في مشروع (إسرائيل المنسية" بيروبيجان. أتى بسبب 
عدم نجاح توطين يهود الاتحاد السوفياتي في هذا الإقليم. وعند هذه 
النقطة» ذهب بعضهم إلى القول بأن السبب يعود إلى ما كانوا يحدثونه 
من شرور حيث ما حلواء وآخرون كانوا يقولون بأن عدم النجاح سببه 
في الموقع الذي أختير لهم. والذي لا يناسب أوضاعهم الاقتصادية 
والاجتماعية» وذهب فريق ثالث إلى القول بأن القيادة السوفياتية وضعت 
حملة من المعوقات بغرض عدم إنجاح مشروع التوطين هذا. 

إن الامبراطووية الروسية::التى أصبحت الاتحاد السوفيتى 'فيمنا بعن؛ 
كانت تضمء وفق إحصاء أجري في العام ام حيية كوبين 
يهودىي. ولكن الهجرة ة بدأت بين صفوفهم بحيث تقدرء بين عنامي 
١١8١‏ الي بمليوني نسمة. ويشير بعضهم إلى أن اللمجرة كانت 

من القيود التي كانت تفرضها عليهم الامبراطورية الروسية حيث 

88 0 أماكن الإقامة.» والسقف المسموح للعمل التجاري أو 
للتأهيل العلمي. برعاي تدر صمي والدافع لذلك 
هو رفضهم الاندماج في المجتمع» ولكنهم., أي يهود روسياء كانوا 
يزعمون بأن التضييق الروسي عليهم كان وسيلة لإجبارهم على الدخول 
في المسيحية لتكون لهم حقوق كاملة كسائر المواطنين. 

ولأنهم كانوا غير موثوقين مُنعوا من العمل في إدارات الدولة وفي 
صفوف وقيادات الجيشء ومن العمل التجاري خارج أحيائهم. كما منعوا 
من امتلاك الأراضي الزراعية لأن الزراعة كانت عماد الاقتصاد الروسي. 

كما أنهم كانوا يتعرضون لتعديات أوقعت فيهم الخسائر على 
الصعيدين البشري والماديء. وكانت الذروة عام ١188١م,؛‏ بعد اغتيال 
القيصر ألكسندر الثاني» وكانت التهمة قد وجهت إليهم في هذا 
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إن «المشكرلة البوردة كانت فى اتن اورونابر كينا كاقع فى رونا 
ولهذا حصل توافق بين عدد كبير من النافذين بينهم على أنَّ الحل يكون 
في العمل على الذوبان والانصهار في المجتمعات التي يقيمون فيهاء 
ومنها روسيا. وبشأن ثقافتهم ومواقفهم الفكرية الخاصة يكون الحل 
بتزاوج ثقافي بين ما عندهم وبين ما يسود في المجتمعات التي يقيمون 
فيهاء لأن ذلك سيحؤّلهم إلى ثقافة جديدة جديرة بأن تجعلهم مقبولين 
من الآخرين» وبهذا الصدد دعا بعضهم إلى تبني التعليم اللاديني 
(العلماني)؛ وإلى اعتماد اللغة اليديشية (814958)'' بدل اللغة العبرية. 

قال أحدهم. حول هذا الموضوع: [الآن» ومعد أن أضياء رضى 
القيصر دياجير حياتناء يتوجب على يهود أن يخلعوا عنهم الملابس 
اميق الى كاك ار له بحن عر اهم كنا ايحي علي أن بيعو ان 
إصلاح حاخاماتهم". ٍ 

وفي العام 5ام نظم شاعر يهودي روسي اسمه: لايس غوردن 
(60:00 طأع.آ) قصيدة يطالب فيها جماعته بالاندماج ني مجتمعهم. 
ومما جاء فيها: 

هذا البلد الأدنى (روسيا) يفتح لكم الان أبوابه. 

ها هم أبناؤه ينادونكم يا إخوان. 

إلى متى تعيشون بينهم ضيوفاً. 

فلا تبتعدون عنهم منذ الآن. 


)١(‏ اليديشية: طوذل10ل أو 001558لا: لغة يستخدمها يهود أوروباء وهى من الألمانية 
القديمة مع مؤثرات عبرية ومفردات دخيلة من لغات ولهجات أخرى. مصدرها 
القوميات والبلدان التى عاش فيها يهود. وبشكل خاص من السلافيين» وقد 
كتبوا فيها أدباً خاصاًء وكانت البديل المعتمد. في مشروع الإقليم المستقل في 
بيروبيجان؛ من العبرية. 
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ارفعوا رؤوسكم ومدوا هاماتكم. 

سمروا فيهم نظرة يملؤها الحب. 

دعوا أبواب قلوبكم مشرعة لتدخل الحكمة والمعرفة. 

كونوا شعباً متنوراً والهجوا بلغتهم. 

كونوا رجلاً يهودياً واحدا خارج خيمتكم. 

وإخواناً لمواطنيكم وخدماً لمليككم. 

إنَّ من تبنوا هذا النهج كانوا يدعون إلى الاندماج الكامل في 
الامبراطورية الروسية» أو في سواها من دول أوروبا مع المحافظة على 
الثقافة الخاصة اليهودية. ورغم أن قلة قد تبنّت مثل هذا الطرحء مقابل 
دعوات للتخلي عن الخصوصية اليهودية كي يحصل الاندماج الفعلي 
ليهود في مجتمعاتهم. إلا أن اغتيال القيصر ألكسندر الثاني #تلصةءهاه 
1) جعل عهدي الكيعكدر الثالث ١848١2‏ 1854م) ونيقولا الثاني 
(7[ 15مء1ل8) ( 14--1917ام) شديدي الواة على بفيوة روسياء مما 
دفعهم إلى رفع وتيرة الكلام عن اللاسامية التي كانوا يرمزون بها إلى 
الرفض الذي يلاقيه يهود أوروبا من قبل مجتمعاتهم.» وقد رسّخ ذلك 
طرحاً مفاده أن الحلَّ يكون بدولة يهودية مستقلة» ومنهم من اعتبر أن 
فده الدذولة تحب أن تكون فن فلسطين) التى'واعمون ينها أرضن 
إمران : 1 1 

والمشروع الضهيوني؛ المبنى على هذه الأفكارة كان يريد أرضاً 
تتوافر فيها مساحات صالحة للزراعة لبناء اقتصاد قوي» وبذلك يكون 
حل المشكلة اليهودية على صعيدين: اجتماعي واقتصادي. 

وقد دفع ذلك بعض الصهاينة الذين التزموا الاشتراكية» من أمثال 
«غوردن»»؛ إلى الجمع بين الفكرة الصهيونية والاشتراكية» وكان هذا 
الأخير يزعم بأن مثل هذا النمط يصلح لتأسيس دولة مستقلة يهودية في 
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فلسطين» إل أن فريقاً من الاشتراكيين من يهود صنّفوا مثل هذا الطرح 
على أنه مجرد حُلْم لا إمكانية لتحقيقه. وفى ظل انتحولاات وبعض 
الصراعات بين المزارعين الروس واليهود بدأ تحول كبير عندهم إلى 
الماركسية: وها كان عرف بالطبقة الثورية» وفي هذا المناخ بدأ يزداد 
عدد الماركسين من يهود الذين شكلوا في العام 1841م اتحاداً عاما 
للعمال (50د8) من اليهود المنتشرين فى روسيا وبولندا وليتوانياء وقد 
وغرا إلى تعلم الروويية اين ختركة اتتراكية #تستفقلة وقد 
واجههم الوطنيون الروس بإنشاء حزب العمال الاشتراكي الديمقراطي 
الروسي (505218) في العام ام وقد شكل هذا الحزب إطارا 
جامعاً يقبل التنوع في الفئات المنتمية إليه» وبالمقابل رُفِضَ طلب 
الاتحاد اليهودى الذي يرمي إلى نيل حق برعاية يهود جميعاء وقد جاء 
الرفض من البلاشقة 11؟غ6ط801 بقيادة قلاديمير لينين (عهنمعآ عنص نل712). 

وقد تعاظم الرفض للصههيونية» التي صَنَّفت بأنها فكرة رجعية وغير 
واقعية» وأن مض تريده نقل ملايين يهود نحو بلدٍ صحراوي من أوروباء 
وأنها ليست إلا مجرد سراب. 

وكان من أسباب الرفض للصههيونية أن التيارات الثورية الماركسية في 
ووسنا كاله تطرع اظيا ,انها تعمل اكور اتعراقنة عالية لكان 
فيها لإطارات خاصة على أساس ديني أو قوميء وإنما كانت تطرح 
نفسها على أنها تريد إنشاء مجتمع تسوده المساواة والعدالة» وفي ظل 
ده الروك العناقلة على مقو روسها سار دراابفليوة يشمن ان 
الولايات المتحدة الأمريكية غالبا وبعضهم إلى أمريكا اللاتينية وأوروبا 
الغروية. 

أما الغالبية العظمى من يهود روسيا فقد كانت تتحرك نحو مشروع 
بيروبيجان بدافع ذي ثلاثة اتجاهات هي: الأرض الزراعية والاستقلال 


و 


واللغة. ومن هذا الاتجاه بدأت تتبلور فكرة تجميع الشتات اليهودي 
امراب وبااي ل ررح رن سا اي اكور ب وار 
يقوله 0 0 كان ' 6دثلةا5 طمه305 قبيل الثورة» على أن يهود 
روسيا لا يشكلون أمة» وإن كان لينين يتبنى في الوقت نفسه حل مشكلة 
يهودء ورفع الاضطهاد عنهم 

وفي إطار البلاشقة. 0 الحزب التيوفى شك يرد إطازا سي 
«(مفوضية الشؤون اليهودية» تحت إشراف ستالين مباشرة. ولي 
اللغة اليديشية لنشر فكر الحزب في وسط يهود. 

وتددتعط المتواينة مان الاقخر اطادقن الممحمواك البهرردية لحن 
الشيوعي» وانقسموا بين متمسكين بالعبرية» وبين متبنين لليديشية» وقد 
لفت ذلك نظر لينين وستالين بعد الثورة وزرع عندهما المخاوف, فبدأوا 
بالضغط على أتباع اليهودية التي صنّفوها عقيدة رجعية. ومجرد 
خراقات» وزو بعصهم في السجوةقاضطر الصيايعة للتعل يكل 


ري 


.م١911 لينين؛ فلاديمير (141/0م- 1955م): قائد الثورة الروسية في أكتوبر‎ )٠١( 
وقد حكم الاتحاد السوفياتي السابق منذ الثورة حتى وفاته؛ وكان نظم البلاشفة‎ 
بالتعاون مع ستالين قبيل الثورة» وإليه ينسبون تطورات وتجديدا في الماركسية‎ 
اطلقوا عليها اسم: الماركسية اللينينية. له مؤلفات منها: «الدولة والثورة» و«ما‎ 
العملا ده قمة مراحل الرأسمالية».‎ 

(؟) ستالين؛ يوسف (180794- 14157م): تولى الأمانة العامة للحزب الشيوعي عام 
57م في عهد لينين» وخلفه في قيادة الدولة السوفياتية حتى وفاته. غرف 
بتسلطه حيث أقصى مناوئيه على القيادة» وأبرزهم تروتسكي عام 14717م, وقد 
برر إقامة إقليم يهودي مستقل في بيروبيجان عام 1978م., وأسس للحرب 
الرارده ود محري العا لوه لكا جا. وتكل فى قلي 0101م لي الجر ارال 


السكان من مناطقهم أعداداً كبيرة» وهوجم بقوة فى مؤتمر الحزب الأول عند 
موته سنه 46571١م.‏ 
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وفي أواسط العشرينيات من القرن العشرينء؛ أعلن الشيوعيون بأنهم 
قد نجحوا بإطلاق مسيرة الاندماج اليهودي. وأن التحول إلى الاشتراكية 
من قبلهم مجرد وقتء مع العلم أن الحرب على العبرية والصهيونية قد 
أوجدت يهودية من نمط جديد. 

رقن نشدت الدولة اللموقاتية قرارا باكاء» داس .سهان عي 
اليديشية» بالإضافة إلى جامعتين في كل من كييف ومينسكء من أجل 
الترقي بثقافة يهود» ولكن غالبيتهم رفضت ذلك معتبرة أنَّ هذه الجهود 
تاأكانف إلا لضرنس التقالبن النهؤونة ولبمن لحما ها وند قد عن ذلك 
للتقلينة اععررت: أ نذا لان تبمتعوبحة أقامهنا بين يفلو الدقانة لوي 
لتنخرط في المجتمع الحدية»وقه تجولك هذه الفكر قن لاحتنا .الا فال 
على كيان خاص في بيروبيجان ضئيلاً ويخلو من الإغراء. 

من أجل مسايرة نهج الثورة الصناعي» انخرط الحرفيون من يهود. 
خلال الخطة الخمسية سنة 1974م2 في التعاونيات والمصانع الحكومية. 
لأن البقاء في العمل الحرفي الفردي سيؤدي إلى نبذهم وتصنيفهم في 
داك البرتهرا سو ونى الأطان الاك تعيلت الوولة شان عمف حصن 
مودت الرن رطنت حضوا زفينة اللي مهفن السيفيتعات 
الزراعية. ومع تزايد الدعم المالي لتطوير الزراعة كتب جيمس روزنبرغ 
:205656 ووصول: (إِنْ اللاسامية جريمة في روسياء لقد تم تحويل 
سكان الأحياء المنعزلة الروسية من يهود إلى عمال مهرة في المزارع 
والمصانع» وبالنسبة لنا يهود الولايات المتحدة الأمريكية لا نرى مشكلة 
يهودية في روسيا"». 

يفيد هذا القول بأن أحوال يهود روسيا قد تحسنت بعد الثورة» ولكن 
نظام المزارع الجماعية لم يكن واحداًء ففي الوقت نفسه كانت هذه 
المزارع أقلّ جذبا ليهود في كل من روسيا البيضاء وأوكرانيا الا 
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إلا أنه مع تحوّل المجتمع السوفياتي باتجاه الصناعة في برنامج 
ستالين» لم تعد المشاريع التي كانت في باب تأهيل يهود اقتصاديا من 
خلال الزراعة في مستوى الأهمية نفسهاء خاصة بعد أن تمٌّ حل الاتحاد 
العام للعمال اليهود. وفي هذا الظرف لم يبىّ سوى مشروع بيروبيجان 
ناليع النعنوة السونباتة: وقد عملوا له بأنفسهم مستندين إلى دعم 
المنظمات الأجنبية» ولكن مشروع بيروبيجان كان يقترن بالفشل منذ 
البداية» لأنه يقع في أقصى الشرقء ويُحتمل أن تدعي الصين أو اليابان 
ملكية هذه الأرض في وقت ما. 

ولأن الحلول الفاشلة لجهة إنهاء «المشكلة اليهودية» كانت تتوالى. 
فإن إيجاد منطقة يهودية مستقلة فى أقصى الشرق السوفياتى فى 
بومهاة انط كر ابكار لاع عن هذا السعين. 0 


المشكلة اليهودية السوفياتية وكيفية حلها؟ 


(مشروع بيروبيجان) 


بهو السوفيات في أرض غير مأهولة؛ تقع في أقصى الشرق السوفياتي 

تُعرف هذه المنطقة باسم بيروبيجان» وقد اختيرت لتكون وطنا قومياً 
لبهوة السورقياك»:وكاق هذا الكيان قزان العدزين الشيوعى نان يكون 
ليهود السوفيات إقليم خاص تتفاعل فيه الثقافة العلمانية التي تستخدم 
اللغة اليديشية مع الفكر الاشتراكي»؛ وكان ذلك برأيهم حلاً لمشكلة 
يهود السوفيات» ولصرف أنظارهم عن الهجرة إلى فلسطين. 

بيروبيجان باتت مأهولة ونامية منذ ذلك التاريخ» ولا يزال الزائر يجد 
فنها :مندورسة تيد اللهة اليزيشية أو ضصحيفة أو إذاعة: تمعميد: اللغة 
مواد وخا مد ابوه نه اكليلة: + 

إن هذه المنطقة» التى تم اختيارها لتحقيق تطلعات يهود السوفيات 
ورغبتهم في الاستيطان فى وطن قومي يهودى. وصلت فيها نسبة 
السكان من يهود. عشية الحرب العالمية الثانية؛ 5 عشرين بالمئة 
المردي والجماعى. تحد من جنوحهم ا الاستقلالية والانعزال 
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ضمن نمطٍ يهوديء كما كان الأمر قبل قرار توطينهم في بيروبيجان. 

إِنَّ مراجعة حالة يهردء بعد سقوط النظام القيصري وقيام الثورة 
البلشيفية» تُبِين بأنهم عاشوا عهداً من الحرية لم يعرفوه من ذي قبل 
وقد شملت هذه الحرية الوضعين السياسي والمدني» ومن جهة أخرى 
فإن يهود السوفيات استقبلوا النظام الشيوعي بارتياح» رغم مبدأ الإلحاد 
الديني المعتمد من قبلهم. ولعل السبب أن قادة الكرملين كانوا قد 
وعدوا بالتزام قاعدة العدل وإعطاء الحقوق للأقليات الدينية والعرقية 
هذا مع السماح بالتنوع الثقافي شرط التزام المنهج الاشتراكي. وما ذلك 
إلا لأن الاتحاد السوفياتي يضم أزيد من مائتيى مجموعة قومية أو إثنية 
اوتقشةه در قاف لشن رسال هق لوقا روي سات الفررنيا فيه و لكريم 
مع سائر القيادة» كانوا يعتقدون بأن البلاد تشهد مرحلة تحول في ظل 
الاشتراكية» والنتيجة ستكون زوال الخصوصية التي تميّز المنتمين لدين 
أو قومية» وفيما يتعلق بيهود فإن الحل التدريجي سيكون بالعلمنة 
واختفاء الدين» والاندماج في المجتمع السوفياتي. ١‏ 

لذ أن القمادة الموورفاكة انض مسويكة فى البدانا نسو يعد انها 
العكو را بحاة الحلرل” لنتاكل الثقنوالطالة وهاه الحالة اأضانك هود 
كسواهمء بعد ويلات الحرب الأولى وما رافقها من خسائر بشرية 
(4١91١1-١155م).,‏ 

وعلى سبيل المثال. عرف يهود إقليم غومل (00:261) في روسيا 
البيضاء حالة بطالة بلغت :»/0“١‏ وبذلك شملتهم آثار الاضطراب 
السياسي والنزاعات الاجتماعية؛ مما دفع قيادة الحزب الشيوعي إلى 
وضع خطة لتغيير الواقع الاقتصادي ليهود من الحالة الحرفية» والعمل 
في التجارة والمسائل المالية إلى العمل في الزراعة» وهذا ما دفع إلى 
نقلهم إلى الرّيفء وهذه القناعة كانت قد بدأت مع روسيا القيصرية في 
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القزرت السنايم عهرويوم عبعيق رروسيا تلعيما من بولند كان انيه كعاقة 
يهوديه. 

والنظرة» عند الإدارة القيصرية؛ إلى يهود كانت نظرة سلبية» تصئّفهم 
طفيليين يستغلون الناس يسبب عملهم في التجارة والربا والخمر وما 
شابه ذلك؛ وكان القيصر نيقولا الأول أول من عمل على تحويلهم إلى 
الزراعة وصناعة القماش وغيرها من الأعمال التي تُعد مفيدة. 

إلا أن هذه الخطوات التحويلية اقتتصاذيا الى :تسم بسي تمك 
يهود بمصادر دخلهم من الحرف والتجارة والربا وغيرهاء وعند اغتيال 
القيضين الكبددر الثاني سنة ١184م»‏ واتهام يهود بالضلوع في الجريمة. 
كان خمسون ألفا منهم يعملون في الزراعة فقط» أي ما يعادل “/ من 
يهود روسياء وقبيل الثورة البلشيفية كانت غالبيتهم تعمل في قطاع 
الخدمات. 

لذلك جاءت خطوة قادة الكرملين الشيوعيين كسابقتها القيصرية 
المتمثلة فى العمل لإدماج يهود في المجتمع الجديد. مع تحويلهم 
اقتضاديا إلى الوزاعة: رسكنا إلى الاقآفة فى الريف» وذلكفن إطار 
المساهمة فى حل المشكلات التى يعانى ينها الاقتصاد 5000 
القاية أنعات يسكوية الغورة دا 1 

١‏ شركة المستوطنات الزراعية اليهودية (5260:ه1). 

؟- مجموعة المستوطنات الزراعية للعمال اليهود 0260). 

وكان الغرض من هاتين المنظمتين الرسميتين نشر الدعاية بين يهاد 
الى معدن على لاميظا فى الريف :و السفل فى الرواعة ركان 
نشاط سافن امنا متي فوى: تائم الجرري الخخوصى دريعة عاد 
يت مو العران الرزسمى لعو اطي ووود فى بور واد 
رات مطيره غائين المتتامقين :تمكو هذا :اقلم »و قن لتححيف شنا 


وى 


حي دده عدد العاملين في الزراعة من يهود بما يقارب “١‏ ألفأً هم 
أفراد 4٠‏ ألف أسرة» وذلك في العام 1915 م. 

اناس لوول الكسواقى :يلك ظرو قو ايتاك تصبدور اقرار كرفي 
سوفياتي في العام 954١مء‏ باختيار بيروبيجان فكانا لتوطينن ا 
السوفيات» وهو إقليم يساوي مساحة بلجيكا (70517 كلم )؛ وقد تم 
ضمه إلى الامبراطورية الروسية عام 1864م وقد اشتق اسم الإقليم من 
رافدين فيه لنهر امور هما: بيرو ‏ بيجان (810[35 - نءز8). 

يتميز الإقليم بمناخ حار صيفاً وممطر بارد شتاء» وهو غني بالموارد 
الطبيعية خاصة قسمه الشمالي. وكان يقيم في الإقليم» حتى تاريخ 
القرزاق تنجو 0 الما هيع ارك ,ووسية :واو كوا نه عو قوافا ررك عورد عولابية 
الجهة الشمالية المحاذية لسيبيريا والجهة الجنوبية من الإقليم. 

أما الهدف ‏ كما يبدو من القرار فهو دفع يهود باتجاه الزراعة. 
وهذا اتجاه بدأ منذ العام 974١م‏ بعد الثورة» لأن النظرة إليهم قبل ذلك 
كانت تصئّفهم على أنهم طفيليون» يعيشون من الكسب من مهن غير 
مجدية ‏ كما مر سابقا -. ورغم تباين المواقف حيال هذا المشروع بين 
يهودء إلا أن الحكومة سارت فيه لتوقف توافد يهود إلى أوكرانيا 
وروسيا البيضاء والقرم منعاً لحالة الرفض والتصدي التي كان يقوم بها 
أهل هذه الأقاليم رافضين توطين يهود بينهم» وكان فريق آخر يرى في 
هذا الإجراء عملية إنماء زراعي للإقليم بالإضافة إلى وضع سد أمام 
النوايا التوسعية الصينية أو اليابانية. 

إن سبب العمل لحل مشكلة يهود الاتحاد السوفياتى كان إحساس 
القيادة بأنهم في موقم شاذ يختلف عن حال أقليات أخرى. ولذلك لا 
بد من حل وضعهم.ء وكانت الجعافيلة بين بيروبيجان وفلسطين. ولقد 
كتب أحدهمء سور ريسكيء كتابا عنوانه: «بيروبيجان وفلسطين" أبرز 


1 


فيه أنه ممن يفضلون إقامة كيان يهودي فى بيروبيجانء» وكان كثيرون 
الماركسية المطبّقة حديثاء ومن خلال ذلك التعليم اللاديني (العلمانى) 
يتخذون دورهم الوطني السوفياتي. 

والذي ساعد على هذا المناخ لينين» أول رئيس بعد الثورة» حيث 
أراد استمالة يهود بلاده من خلال الإقرار لهم بالخصوصية الثقافية وهذا 
ما يرغبونه. ونُقِلَ عنه أنه قال: (إنه لأمر طبيعي أن يتطلع يهود إلى موقع 
لهمء فهذه سمة من يريد أن يحافظ على هويته؛ وهذا أمر يرجوه يهود. 
وتنا لهذه الغاية يجب العمل من أجل استقرار يهود اقتصادياء من 
خلال العمل بالزراعة بأعداد كبيرة» وعندها يجدون بأن مواطنيتهم لا 
تحويلهم إلى مواطنين يقومون بالمطلوب في إطار البناء الاشتراكي”''. 

تنفيذاً لهذا التوجه. صدر قرار تخصيص إقليم بيروبيجان سنة 1974م 
اك 0 اا ا ا ا 6 
سينالون حق تأسيس وحدة إدارية وطنية يهودية. 

ولقد تحول الحلم إلى حقيقة سنة 1474م» حين تم إعلان 
بيروبيجان وطنا يهوديا مستقلاء وهكذا تكون دولة العدو الصهيوني 


010 يلاحظ في هذا الموقف أن لينين الذي يلتزم الماركسية وفيها الطرح الأممي. 
والالتزا الود د والعتماية و بر بالو كرام بسار ال رود عا قا مع 
المسيحيين ومع المسلمين حيث منعوهم من أداء الشعائر الدينية. وحولوا بيوت 
الجاده إلى اح ور كا لع املك شر وار سي ردي شيع علي معاد 
يهودي في إقليم خاص يستقلون به هو بيروبيجان. 
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الأولى» قبل اغتصاب فلسطين بأربعة عشر عاماء قد قامت فى الاتحاد 
السوفياتى. السابق: كان الهدذف أن يتوافذ إلى الإقليم فونه كدر نر 
ليصبحوا منتجين من خلال الزراعة» وقد قال أحد الأشخاص الذي 
كان بين أوائل المستوطنين: «أشكركمء أيها الرفاق» لأنكم بعئتم بي 
إلى هذه المنطقة. وسأعمل وأبنى وسأكف عن العيش اليهودي»). 
وعدت ذلك ليق مع مين كاذف افمدقة شار كنا :شير مط كن 
رةه سابقا. 

أما رئيس الإقليم» وهو عضو فاعل في الحزب الشيوعي سيمون 
ديمونشتاين 10123254615 «عدم56 فقد قال: «إن الاستيطان المنظم في 
الإقليم اليهودي المستقل سيؤدي إلى تحسين الانتاجية لدى يهود من 
الفقراء». 

وطنف. القياذة االسوفاتية إمكانات «مهمة التحقيق: غاهها فى تتعويل 
هوه إلى «العدن لتر عه رقع «الالستعيظا نه فى مر ؤابيا نوكل لافيت 
لهم المقروض الميسرة. والامتيازات المادية» والمساعدات الغذائية؛ 
وكان الشخص الذي يرغب بهذه الاستفادة يسجل اسمه فى 
المكسي: الميكان اللو كالة:«التى: اكانك تقوم وإنتكا نيم عر المقوفيية 
الزراعية. 

حول هذا الإجراء من قبل الحكومة يهود إلى مجموعة منتجة بدل 
أن كانوا يصنّفون لمدة طويلة على أنهم من الفئات السلبية والمعطلة 
إنتاجيأًء وكان لهم بعد ذلك حق الانتخاب داخل الإقليم» شرط أن 
يكون واحدهم من العاملين في الزراعة. 

هذه الإجراءات لم تعطٍ الثمار المرجوة» لأن المستوطنين اكتشفوا 
أن أرض الإقليم تحتاج لجهود وإمكانات كي يتم استصلاحهاء وترافق 
مع ذلك تراخي الدولة في مواصلة تقديم المساعدات والامتيازات» 
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يضاف إلى ذلك البيروقراطية”' التي سادت المزارع الجماعية ومزارع 
الحكومة؛ فتحولت بذلك إلى إدارة سيئة»؛ وبدأ العد العكسي مع 
التراجع الكبير في الإنتاج» وذلك هدّد استمراريتها. 

هذا الواقع» الذي سببه القرار المرتجل. جعل خطوة الاستيطان هذه 
وى نى مادقا بترم لصوي جر ل هذا:| لأدى اكت ريست النيعة 
(فيكتور فينك) اهن 9/110)» وهو سوفياتي رافق بعثة يرك كانت 
تجمع المساعدات ليهود لمساعدتهم على الاستيطان في بيروبيجان؛ وقد 
قال: «إن ظروف الحياة والاستقرار بحذه الأدنى لم تكن متوافرة في 
الإقليم. وإنه كان في تيخونكايا (8قهادهعط!11)» قرس محطات القطارء 
مخيمات لإيواء الوافدين من يهود للعمل في الزراعة» وهي أماكن سكن 
مؤقتة» ولكن سوء التخطيط وعدم توفير ما يلزم لم يحمل بعضهم على 
البقاء فيها أكثر من عشرة أشهرء والسبب عدم توافر الإمكانات 
للاستيطان كآلات استصلاح الأراضيء وتوفير المياه حتى للشرب». 
بالإضافة عدم وجود وسائل النقل المناسبة لعبور أراضي الإقليم التي 
كانت معظمها سبخية2. 

ومما نقله هذا الصحفي أن بعضهم ممن تطول إقامته وتعضه الحاجة 
كان عدي التسر له كنا أن هيقن النسؤة لجان إلى الدغارة) وكان كن 
ذلك مسي شوغ القخطط زفقدان"الخطوات المدروسة. 

ختم فيكتور فينك قائلاً: "لقد كان القرار ببدء الاسيتطان في بيروبيجان 
فى غياب أية خطة أو دراسة مسبقة» وترد المشاكل التى حصلت للطريقة 
الشيرضة التي بدأ بها إنجاز مشروع الاستيطان اليهودي في بيروبيجان». 
)١(‏ البيروقراطية: 2116معءداهء:ن8: نظام إداري حكومي مغالى فيه لجهة التعقيدات 


والروتين مما كان يعرقل سير الأعمال في إدارات الدولة» وقد ساد ذلك في ظل 
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وزاد الأمر سوءاً نقص الخبرة. وقلة العدد في الموظفين الذين 
أوكلت إليهم عملية إدارة الاستيطان في الإقليم. مضافا إلى ذلك نقص 
التجهيزات واللوازم. 

وبسبب طبيعة أرض الإقليم السبخية تفاقمت المشكلة؛ وقد كتب 
اخد قن عاق | اليه لقال تاكانق فحلات العائلف تنم رنن أرعجان 
الطترق عي الموكك اللعيرى عاليياء ركان البمهرمطتون ل القاتي 
يفاوضون الموظفين ليحصلوا على أراض بمواصفات أحسن من غيرها؛ 
كوا كان تمده ددرن يجا نون فين التعو هر افون ليمش اك البسوط 
التي تؤذيهم أو تؤذي زراعتهمء وقد تبع ذلك انتشار الأمراض والأوبئة 
بسبب ضعف الرعاية الصحية» وكان عدد كبير يقيم في العراء بدون 
اوم مستي« ضفغك الامكاناقه والأسلوب السلحفاتق فن التتفيد 
راد اه سي اررق بادا نلك و سيم للك العا لز لطع 
حيث ختصلت فيضانات كبيرة في عامي 14748 و157م: قضت على ما 
كان قيد الإنشاءء فبدأ العمل البنيويى من جديد. 

لم تتوقف سلسلة العوائق عند هذا الحد. بل كان في أساس مشروع 
الاستيطان هذا ثغرة أساسية تتمثل في عدم الرغبة في العمل الزراعي عند 
قبيل من يهود الاتحاد السوفياتي ‏ كما حالهم دوماً حيث يميلون للعمل 
في المسائل المالية والإعلامية وغيرها ‏ والوجه الآخرء للموضوع هو 
عدم وجود خبرة زراعية عند الغالبية الساحقة منهم». وعند الشروع في 
تنفيذ قرار التوطين في بيروبيجان سنة 1154م لم يكن بينهم من يملك 
المؤهلات للعمل الزراعى ولو بالحد الآدنىء وبناءً لتقرير أعدته الوكالة 
السعقة يشقية الفران فى العام 7 17لنالس قن اتيك الاك عمو نبوا الى 
الإقليم كانوا يقيمون قبل ذلك في المدن الكبرى في روسيا البيضاء 
وأوكرانياء وكانوا يعملون في مهن كالحدادة والخياطة والنجارة. 
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هذه الأصول المهنية أدت إلى هجرة عدد ممن وفدوا إلى بيروبيجان 
للزراعة والأرض» وكان مقصدهم المدن في أقصى الشرق السوفياتي» 
لمدينة خباروفسك ط168888:095» ومدينة فلاديقوستوك امهغ6وه21/12010 
وقسم عاد إلى المدن التي أتى منهاء حتى من بقي في الإقليم آثر الإقامة 
فى مدنية بيروبيجان ليعمل فى التجارة والإدارة وما شابه ذلك» يضاف 
إلى ذلك التعاطى من ندل وقوه مخادر عع الواشتروم 22010 الوم الاق 
الكيلومترات بعيداً عن مواقع سكنهم الأصليء وكذلك عدم رغبتهم في 
التحوّل إلى الزراعة» فهي مهنة لم يكونوا على دراية بهاء والأرض 
والإقليم كانتا تحتاجان لجهود وإمكانات لم توفرها الدولة ‏ كما ذكرنا 
سابقا -» وبذلك تراجع الموضوع لعاملين: 

١‏ عدم وضع المشروع في أولويات الدولة السوفياتية. 

عدم وجود الرغبة اليهودية بالاستيطان في إقليم بعيد في أقصى 
الشرق. هذا مع العمل في الزراعة» وهذا غير مرغوب عندهم كذلك. 

صدرء خلال هذه الأجواءء قرار سنة ١197م‏ ينص على أن إقليم 
بيروبيجان وحدة إدارية مستقلة خاصة باليهود السوفيات» والقرار يستمر 
حتى نهاية العام *91١م.‏ 

لكن واقع التعامل الحكومي لم يرض يهود الذين كانوا يتوقعون أن 
يكونوا ملآكا للأرضء وإذا بهم في مزارع حكومية» وبذلك مالوا عن 
الزراعة»؛ يضاف إلى ذلك الحاجة في الإقليم لمر يعملون بالتجارة أو 
في سائر مرافق قطاعات الخدمات؛ لكل هذه العوامل يمكن القول إن 
مشروع بيروبيجان قد حمل في ولادته بذرة موته. 

تأسيساً على ما تقدم» وانطلاقاً من مجريات الأمورء نرى بأن 
المحاولة» رغم كل ما ذكرناه سابقأء مضت مدعومة بأساليب الدعاية 
والترغيب وإن كان المشروع قد اعتراه في الأصل الارتجالء والإدارة 
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السيئة» وترافق مع ذلك ضاآلة الإمكانات الموظفة حكومياً لإنجاح 
المشروعء وقد استقطب بفعل الدعاية عددا غير قليل» ويروي يهودي 
ايه راكراقه همان نان وانطة القنياى» الشيو عي فى وروا كانتي ند 
أوفدته عام اذام تعمل فى اينات كته يسة القراز استقر في 
بيروبيجان بناء لتشجيع أحد المستوطنين في الإقليم. 

وقيادة الدولة السوفياتية في الكرملين نوّعت اساليب الدعاية» وكان 
من ذلك إخراج فيلم عنوانه: «الباحثون عن السعادة» في العام 975١م؛‏ 
وكان قد تم تصوير عدد من مشاهده في بيروبيجان؛ واستخدم في 
أأواوة: الزتيية عدد من الممخلين هن روود متهم متجامين: سكين 
والفيلم يدور حول قصة عائلة يهودية فقيرة» وقد تخلصت مما هي فيه. 
ووجدت سعادتها في بيروبيجان من خلال الفكوسن الصهيوني 
السوفياتي. 

وكان من أشكال الدعاية أيضاً تكليف الرسام اليهودي ميخائيل 
دلوغاش طعوعنناط بأن يبرسم مجموعة لوحات دعاثية للاسيتطان في 
إقليم بيروبيجان توضع على أوراق يانصيب بهدف جمع الأموال التي 
ستخصص للاستيطان في الإ قليم. 

والنشاط السوفياتي الثالث في الميدان الدعائي كان من خلال 
استئجار طائرة اطلقوا عليها اسم: بيروبيجان؛ تنقلت ما بين روسيا 
البيضاء وأوكرانياء حيث الكثافة اليهودية» فى رحلة استغرقت أسبوعين 
في العام *7ام, وكانت توزع اليككووارقف التي تدعو إلى الاستيطان 
في الإقليم الجديد. 

وإذا كانت أحوال سكان الإقليم قد تحسنت في بدايات خطوات 
تنفيذ قرار الاستيطان عام 1558م, إلا أن ذلك لم يدم طويلاً وقد بدأت 
الأحوال تتردى» وعلى سبيل المثال فقد كتب في سنة 975١م‏ طبيب 
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زار الإقليم يصف الوضع الصحي المتردي» ومما جاء في تقريره: 
«توجد أكثر من حفرة للنفايات في كل بيتء والشوارع والساحات العامة 
لا يتم تنظيفها ورفع النفايات منها». 

وفي تقرير صدر في العام 19”9م: إن سكان بيروبيجان بلغوا 
حوالي ٠١‏ آلاف مواطنأء ورغم هذا العدد لا تتوافر في الإقليم شبكة 
صرف صحي. ولا إنارة للشوارع العامة». 

هذه الصعوبات لم تحد من النمو السكاني» وعشية الحرب العالمية 
الثانية بلغ سكان مدينة بيروبيجان. عاصمة الإقليم» لوحدها أكثر من 
ثلاثين ألفاء وباتت هذه المدينة مركزا لإنتاج الإسمنت والقصديرء 
وحجارة الطوب للبناء» والملابس وعجينة الورق» وكان الإقليم بذلك 
يحذو حذو الشرق الأقصى في النمو الاقتصادي. 

وؤلآن الذعاية الرسيمية السيوفياتة اقيرت: تعيف علن :الاسيتطان فى 
الاللتيدر ان العادة مشهين في المنعتين لين عات روه حل اليده 
فقد وجدت الوكالة المعنية بتنفيذ المشروع نفسها مضطرة إلى استقدام 
أيدِ عاملة وقوى إنتاجح من غير يهود بداعي الحاجة» دونما اعتبار للدين 
أو العرق أو القومية. 

ولأن الخطط الخمسية للتنمية قد بدأت فإن الواقع لم يعد يحتمل 
ربط الاستيطان في الإقليم بيهود. فقد كان في قرارات الخطط بين عامي 
( 197 1477م) أن يستوطن "٠١‏ ألفاً نصفهمء على الأقل؛ من يهود 
حتى يبقى الإقليم بالطابع الذي اريك له. ولكن رصد ماجريات عملية 
الاسيتطان 08 أن عدد غير يهود تجاوز عدد المستوطنين من يهود. 
وكان هؤلاء أقل من غير يهود من الروس والأوكرانيين والقوقازيين. 

وقد قال سيمون ديمونشتاين «اأعاط112385 معممء 5‏ وهو من المعنيين 
بتنفيذ القرار - في العام 19*4١م:‏ «لم تُحدد لأنفسنا هدفا يقضي بإيجاد 
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أغلبية يهودية في الإقليم بصورة سريعة» ونحن متأكدون بأن ذلك سيتم 
بشكل طبيعي. ولكن مهمتنا كانت تقوية البناء الاشتراكي في الإقليم» 
ولهذا كنا نستقبل أية مساعدة أو هجرة من غير يهودء فذلك يعد دعما 
حيويا لتنفيذ قرار إقامة الإقليم المستقل». 
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المستوطنون الأجانب والدعم الدولى 


إن الدعاية لمشروع بيروبيجان اجتذبت عدداً من المستوطنين غير 
السوفيات من يهود. وكانت قد صدرت بسرة سوفياتية بالإنجليزية تظهر 
للقارئ إنجازات الإتحاد السوفياتىء وكان بين ذلك نشرة خاصة 
بالحديث عن الإقليم اليهودي المستقل فى بيروبيجانء وقد أثمر ذلك 
أن وفد أكثر من ١٠١٠.٠‏ يهردي إلى الإقليم. 

صدر قرارء ا من العام 0ام يلزم الأجانب بدفع منتى دولار 
بدل مواصلات داخل الاتحاد يتم دفعها للوكالة المعنية بتنظيم عملية 
الاستيطان (أ2026ه>1). وكان أغلب الوافدين من ابول روسية». وهم 
مصابون بخيبة أمل مما كانوا يعانونه حيث كانوا يعيشون في أوروبا 
وأمريكاء وقد دفعهم إلى ذلك رغبتهم باللعمل في بناء الاشتراكية 
والإفلات من كبت النظم الرأسمالية التي كانوا يعيشون في ظلهاء وكان 

أما بالنسبة ليهود فقد جذبت الدعاية بعضهم إلى بيروبيجان» ومن 
ذلكء». كما تقول التقارير» إِن اثنتين وثلاثين عائلة يهودية من لوس 
أنجلوس فى الولايات المتحدة الأمريكية قد باعت كل ممتلكاتهاء 
وهاجرت كي تستوطن في بيروبيجان سنة 1970م, لكنهم لم يمكثوا 
فى كاليفورنيا فى السنة التالية. 
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وتذكر ايهولدى ابولعندى امنتقر فى الأرجتتين؛ ووصل إلى منصب 
رئيس العونث الشوعن زلا مي أن جماعات من يهود الأرجنتين قد 

ومن الحوادث المحيطة بشأن الاستيطان في الإقليم المستقل» حادثة 
عائلة هاجرت إلى بيروبيجان من منروفيا بكاليفورنيا سنة ١197م.‏ هي 
من موريس 7401815 وزوجته روز بيكر 6عاء»8 5056 وطفلهما. وموريس 
بالأصل يهودىي روسي سافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية مع والديه. 
ومارسوا العمل في الزراعة. وهناك تزوج من روزء التى كانت تشاركه 
فكره الاشتراكى الصهيوني. ورغم أنه كان يمتلك أرضا زراعية» فد 
تركها وسافر إلى بيروبيجان يدفعه الحماس للمساهمة في بناء 
الاشتراكية. 

وما لبئت أن توالت المآسي على العائلة في الإقليم المستقل» فقد 
توفيت روز جراء ضربة شمسء كما تقول ابنتهما أليزابيت 511286615 
وبعدها توفي الزوج موريس بسبب الوضع الصحي المتردي في الإقليم. 
وتذكر أليزابيت أن العائلة كانت تعزم على العودة إلى حيث أتت لو لم 
يدرك الزوجين الموت. 

لقد ثار جدل واختللاف وسط يهود العالم حول مشروع بير وبيجاد» 
حيث عارضه فريق منهم, لأنه برأيهم لا يلبي التطلعات اليهودية» وقسم 
منهم كان متحمسا له وكان يستثير مشاعر يهود أوروبا وأمريكا لدعمه. 
وكان من الأاسوفاء البارزة الداعمة للمشروع الكاتب الالقاني اليهودي 
ليون فوشتوان غلير 0166 مولغطعنءم الذي سافر إلى موسكو فى العام 
لوم وقال يومها: (إن الجمهورية الاشتراكية اليهودية فى بيروبيجان 


حقيقة وافعة). 


وكان قد تطوع أتهعاد الإقليم في مدن كثيرة في لجان بهدف 
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التعريف به ودعم الاستيطان فيه. وكانت أبرزها جمعية توطين يهود في 
الاتحاد السوفياتي (1»07)» ومؤسسوها يهود موالون للاتحاد السوفياتي 
في أواسط العشرينيات من القرن العشرين» وكانت تشجع يهود على 
الهجرة إلى الإقليم» والتحؤل إلى العمل في الزراعة. 

لقد لعبت هذه الجمعية دوراً مهما في تنفيذ سياسة الاستيطان 
اليهودي في بيروبيجان؛ وتركز نشاطها حول هذا الأمر بعد صدور 
القرار بذلك عام 1978م, وقد عمل عدد من اللجان المحلية التابعة لها 
لهذه الغاية» ويقدر عدد الناشطين فى هذا السبيل بأكثر من ألف 
شخص؛ وكان امتما ديع مهيا كر ل كيه ارأمرال التي بلغت مئات 
ألوف الدولارات» وقد خصصت لتحسين الخدمات في الإقليم ومنها 
الوضع الصحيء أو لشراء آلات وتجهيزات لتطوير الزراعة أو المصانع 
المحلية؛ وقد خصصت الجمعية مبلغا لشراء تجهيزات طباعية ساعدت 
على إصدار صحيفة شهرية اسمها: الحياة الجديدة ء1ل ء1اء8ناه/130» وكانت 
تهدف إلى الارتقاء بالمستوى الثقافي للمستوطنين» وللإشارة بالقرار 
السوفياتي القاضي بإنشاء وطن قومي يهردي في بيروبيجان. 

وأنشأت الجمعية فروعا لها فى أوروبا وأمريكا الجنوبية» خاصة في 
الأرجنتين والأورغواي وتشيلي. وق بلغ أعضاؤها في هذا البلدان وا 
الألف. وأصدروا نشرة سنوية تدعم مشروع الإقليم المستقل في 
بيروبيجان بالمال أو بالحض على سفر يهود إليه. 

وبرزت فى هذا المضمار لجنة اسمها: الجنة المراهنات الأمريكية» 
كانت نظافر بالسيوغية» وتيتكلتة من ممع أموال طائلة وعفت ينها 
عملية الاستيطان أو أضيف إلى ذلك جهدها في تجنيد المستوطنين. 

كل هذا كان جهداً يهودياً لدعم مشروع إقليم يهودي مستقل» ولكن 
أضيف إلى ذلك جهود غير يهودية منها نشاط عضو مجلس اللوردات 
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البريطانى اللورد مارلى «248:10 الذى كرّس جهده وحياته لحزب العمال 
هد فته اتسين ليحر البريطائنة في العام 45بالم. 

عندما رجع اللورد مارلي من زيارة إلى بيروبيجان في العام ١597“‏ م, 
كنب تقريرا أندى افيه حماسا كيرا للمشروع الاسضيطاتي التهودي: 
ونصح بالأخذ بعرض سوفياتي يقضي باستقبال يهود ألمانيا الذين 
يعانون من الاضطهاد ليسهموا مع سواهم في إنشاء جمهورية أو إقليم 
مستقل في بيروبيجات. 

وتجند فنانون لدعم المشروع في أوروبا وأمريكاء وعملوا على 
التعريف بالإقليم والقرار الاستيطاني» من خلال عروضهم الفنية» وأقاموا 
لذلك معارض في بوسطن ونيويورك وموسكو إِبَانَ العام 195م» على 
أن ينتهي المطاف بهذه الأعمال الفنية في الإقليم» ولكن ذلك لم 
يحصلء واكتنف الغموض ما حصل. والسؤال هل أخفى ذلك مجموعة 
من الصهاينة الذين كانوا يعملون لاغتصاب فلسطين وصرّحوا بأنهم لا 
يريدون بديلاً منها؟. أم أن الحاجة الأوروبية لزرع جسم غريب في قلب 
الأمة العربية بفلسطين. وهي حاجة استعمارية» عملت لذلك؟ أم أن 


يهود والذين لم يكونوا يرغبون بالتحؤل إلى العمل الزراعي فعلوا ذلك؟ 
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الواقع الثقافي 
فى الإقليم اليهودي المستقل 


لقد أظهرت الحكومة السوفياتية جدّيتها في قرار إنشاء وطن قومي 
يهودي في بيروبيجان؛ عندما خصصت جهودا ثقافية لإبراز وإثبات 
الخضرصية التهردية» ؤكاة:ذللك«مق خلال :وعم اللغة البديضية :الت 
تشكل أحد أبرز المقومات لأمة أو كيان يهودى سوفياتى. 

ودعا الكرملين بهذا الصدد إلى اعتماد اللَغْة اراي فد اللغة الروسية 
في الإعلان» وإبرازها على أنها اللغة الوطنية لليهود السوفيات في 
مواجهة اللغة العبرية داء:1”26. التى كانوا يعتبرونها لغهَ يهود الشرقيين. 

وقد شم اجا كا نهدن رين شان عنام يرد السودات 
تتماشى مع شعار الوطنية شكلاء ومع بناء الاشتراكية محتوى» وبذلك 
يكون قرار بيروبيجان خطوة نحو مركز جديد للحياة اليهودية» تظهر فيه 
الثقافة اليديشية التى تعكس فعلياً مشاعر يهود السوفيات. 

وأصدرت ار السوفياتية سنة 1975م قراراً يعزّزْ موقع المؤسسات 
الثقافية اليديشية اليهودية» وكان التخطيط لانعقاد مؤتمر سنة 1971م ولكنه 
لم يؤد إلى إنشاء مؤسسة أكاديمية في بيروبيجان تكون مؤهلة على نشر 
وتثبيت اليديشية كخصوصية ليهود الاتحاد السوفياتي. 

وقد بدأ التنفيذ بعد عام 9*5١م.‏ حيث ظهرت اليديشية إلى جانب 
الروسية في كل ما يتعلق بالإقليم من إعلانات» ووثائق ولوحات إرشاد 


لاع 


على الطرقات في الشوارع. ومحطات القطار. وعلى الطوابع البريدية. 
يضاف إلى ذلك لغة محاضر تحقيقات الشرطة إذا كان أطراف الخصام 
من يهود. 

يعود السبب فى حصول يهود على هذه الامتيازات إلى ما كانوا يحتلونه 
مون عن ضيه فى القع واندو للؤنيها جع[ الدوالة ان نغالة اماد رك رين 
ليهود من خصوصيات ومطالب في بيروبيجان» ومن ذلك تأسيس جريدة 
ومكدة بورشتي ترجه ذلك أدحى مصموع تبردف لسكا بدي لا راز 
كاغانوفيتش) طء11 1228322018 12221 ) والاسم تخليد لأحد المقربين من يهود 
لستالين» كما أنه وفد إلى الإقليم أعضاء مسرح الدولة من يهود حيث قدموا 
عروضا تجسد الثقافة اليهودية باللغة اليديشية. 

أما بالنسبة للتعليم فقد أنشأت الدولة عدّة مدارس في الإقليم كانت 
تعتمد اليديشية لغة للتعليم» وفي قسم منها كانت اليديشية لغة إلزامية 
إلى جانب الروسية. 

كان دون للكتابي فق بهوة باللفة المدياسية امفيك كانوا يقوفيون 
بزيارات دورية إلى الإقليم عامياة النهج المعتمد الذي يحقق التطلعات 
اليهودية الثقافية وفيى وطن قومي خاص بهم. 

من الذين حضروا إلى الإقليم الكاتب اليهودي باليديشية دائيد 
برجلسون «وواءع:»8 82714» وقد جاء ليشترك فى ملتقى ثقافى سنة 
7م وقد شجّعت زيارته آخرين ليحذوا خاو 1 

وعندما صدرت المجلة الآأدبية «قبل البريد (05]6م 20226) ]05م+10 بدءا 
من العام 197م, استقبلها النقاد على أنها جهاز إعلامي يهودي مهم 
وكان لها دعم ورعاية مما جعل منها منبراً للقوى المحلية في 
بيروبيجان؛ ولكل المؤمنين بإقامة إقليم مستقل ليهود في بيروبيجان. 
ومن وجوه الاهتمام الثقافي باليديشية أن مؤتمر الحزب المنعقد في 
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الإقليم في العام 157١م‏ كان قد عرف إلقاء عدد من الخطب بهذه 
اللغة. 

إن الإجراءات الثقافية فى بيروبيجان فى هذا السياق كانت مناسبة 
للنظام السوفياتي. 500 كالم على المكاسب التي 
سيحصل عليها مستوطنو الإقليم من يهود. وكان ذلك يصب في خانة 
المديح والإشادة بالنجاحات التي تحققت في عهد ستالين في البناء 
الاشتراكي» وعبر الخطط الخمسية. 

لقد اتجهت الدعوة إلى ثقافة يهودية جديدة يجب أن تنشأ مع الإقليم 
الجديدء يتحول فيه أتباع اليهودية إلى مواطنين منتجين من خلال 
الزراعة والصناعة» وكان ذلك أشبه ما يكون بانقلاب على المفاهيم 
اليهودية المتوارثة والتقليدية» وكان دعاة هذا الاتجاه يدعون إلى التحرر 
من التقاليد وأثقال الماضي اليهوديء ليؤسسوا حياة جديدة من خلال 
البناء الاشتراكي . 

وانتقل الاهتمام الدعائي بالإقليم إلى الكتابات الأدبية» فظهرت في 
تلك الاونة روايتان معنونتان: «بيروبيجان» لكل من داقيد برجلسون وم. 
لمر دون ده 4 وكانتا تشيدان بجدوى الحياة اليهودية في الإقليم. 
كما أنهما وضعتا الخطوات الأولى اللازمة لقيام مجتمع يهودي جديد 
ومستقل. 

لكن هذا المجتمع الجديد كان يقوم على الدعوة للبناء الاشتراكي 
والثقافة اليديشية» وليس على العبرية والمفاهيم التقليدية لليهودية. ولهذه 
الغاية تم تنظيم التعليم بما يخدم هذا الهدف. 

كانت توجد ست عشرة مدرسة في الإقليم في العام 1979م يتعلم 
فيها حوالي ألف طالبء وكل موادهم باللغة اليديشية» وكان المقرر في 
الكتاب المدرسي لمادة الجغرافيا أن يحوي جغرافية بيروبيجان مع 
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التركيز على الثروات والجوانب الاقتصادية» لتأصيل مشاعر الارتباط 
بالإقليم عند الدارسين. 

سار التعليم في هذه المدارس مساراً مخالفاً للمدارس اليهودية 
الموجودة في أوكرانيا وروسيا البيضاء. حيث كانت هذه الأخيرة تهتم 
بالعلوم الدينية اليهودية التقليدية وباللغة العبرية» بينما كانت الأولى 
تعمل على تغذية الروح الوطنية السوفياتية» والدعوة للانخراط في 
مسيرة البناء الاشتراكي» وتعميق الولاء لستالين» الذي قرر قيام الإقليم 
الوطن المستقل وكل ذلك باليديشية» كما سبق القول. 

كما أذ مدارسس بدروسييجان كانيف تتشين تقاف تير سجياة الفقراء 
والكادحين ومعاناتهم» وتركز على الصراع الطبقي» والدعوة للاستقلال 
والتمرد على المؤسسات اليهودية التي يسيطر عليها الحاخامون. 

لاحظ يهود ذلك. فكتب زيقى جتلمان 38صاء:01 2:01 مبدياً رأيه فى 
المذارين النديشييةة فى ات من القرن العشيريةة فقال: «إن 
المدا ران المسافية تان تماماً عن المدارس الأخرى في الشكل 
والمضمون. وبطبيعة الحال ليس التاريخ اليهودي وحده الذي تعرّض 
للتحريف إلى درجة غدا التعرف عليه مستحيلا». إنه بهذا يشير إلى 
القراءة الشيوعية السوفياتية للتاريخ بما يناسب الماركسية والبناء 
الاشتراكي» وهو بذلك يظهر اعتراضاً على الإقليم المستقل» ويبيّن بأنه 
لا ينطلق من المفاهيم العبرية اليهودية التقليدية» ولم يكن ذلك مستغربا 
لأن الحزب الشيوعي له أيديولوجيته''' التي يقرأ من خلالهاء أو ينظم 


)١(‏ أيديولوجية: عنعه10601: «فكروية»: نظرية فلسفية اجتماعية سياسية اقتصادية ثقافية 
قيمية يلتزمها تيار أو حركة أو حزب أو فردء ويعمل على تعميمهاء وإلزام سواه 
بها. الماركسية أيديولوجية, الليبرالية أيديولوجية؛ العولمة أيديولوجية...الخ. 
والأيديولوجية تكون على شكل مذهب أو عقيدة لصاحبها. 


الأمور كافة» وبالتالي ما سيسمح به هو ثقافة سوفياتية يديشية لا ثقافة 
يهودية وعبرية تتعارض في مواقفها مع أيديولوجية الحزب. 

إن ظروف الحياة ومقوّمات المجتمع البوودى التعديد اعكدبيك فريها 
من ينود ة رولم' مجييو فريقاً آخر كان يجد أن المناخات ملائمة له في 
مواقع إقامته. ومما يذكر في هذا الجانب أن امرأة كانت تعيش في 
غومل 60261 بروسيا البيضاء علقت قائلة: «كان لدينا شعور بأننا نملك 
كل ما فيها... ولم يكن ثمة مبرر للرحيل إلى بيروبيجان». ومن هذا 
القبيل كان موقف إسحق بروشكول (اماطءءط عهةو1) الذي لم ينجذب 
نحو الإقليم؛ وكان في العشرين من عمره وقد ذهب إلى مدينة 
فالدهايم 07/210456 التى وجد فيها ما يلائم اليديشية اليهودية أكثر مما 
كان يجده في مسقط رأسه سمولانسك (اأومعامممة) التي تع شرقي 
موسكو. 

وكان فى المقابل من يرى غير ذلك» فنرى فيرا كوفمان 5:4 
1101 التي استوطنت في الإقليم َكل عام 5امء وكانت من 
البارزات في نشاطهن في صفوف الحزب الشيوعي؛ والمساهمات في 
ادام لاتعراكن. الجالية الهودية رزالي كاقث تسعير انارو ع6 تقيض 
حرا هرد عنم امواهما بدو هه اذى اذك انها اتقو ل لاكنا اتسمع التاين ف 
الشوارع يتخاطبون باليديشية»؛ وكانت لدينا مدارس يهودية»؛ ومطعم 
يهودي نأكل فيه وجبات يهودية حقيقية» وكنا نحس بجو يهودي 
حقيقيء وبعد ذلك كله ألم نكن نحن في الإقليم اليهودي المستقل؟). 
هذه المشاعر عذها بعضهم أنها تحقق الطموحات اليهودية السوفياتية 
التي تعمل القيادة السوفياتية في الكرملين من أجل تحقيقها. 

لكن المشكلة كانت فى الموقف الشيوعى من الدين أو الشعائر 
النوزة اهرود تحت كان الم ظمو احور لون جتكرميا بحاريونذلك» 
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ولم يسلّم يهود بذلك بل ظَلُوا يمارسون طقوسهم بما في ذلك تحضير 
فطير الفصح. وفي العام يه الشيوعي البارز أوتو هلر (0؛0 
؟عااء8) إلى الإقليم. ويقول بأنه لاحظ وجود مكان للصلاة ة مبنى من 
القش والطين. وقال زائرون أخرون يأن المستوطنين الجدد كانوا يؤدون 
شعائرهم الدينية بما فيها الصلوات بمناسبة أعيادهم» لكن في شقق 
عافن ولس تن الكت 7 


وكان المسؤولون الحكوميونء بالمقايل» يحاربون التدين. ويعمدول 
إلى تنظيم أنشطة متنوعة» كالمحاضرات الحزبية أو سواهاء في أوقات 
تأدية الشعائر الدينية» كى يفوتوا الفرصة على مَنْ يرغبون إقامة هذه 
الشعائرة ورايطة الملحدين الملعرمين المتشددين ماركسياً كانت ثقوء 
بذلك لقناعتها بعدم إمكانية الجمع ؛ بيخ الدين وااتتراكية وقد انصبت 
جهود هؤلاء على المرأة أكثر من الرجلء انطلاقاً من نظرتهم التربوية 
إلى أن المرأة هى صاحية التأثير الأقوى على الأولاد فى البيت. ونظرا 
للنفوذ الحزبي في الإقليم فإنه كان من الخطورة بمكان أن يمارس أحد 
طقوسه الدينية علئاً. 

وفى الانتقال إلى شبكة العلاقات الاجتماعية فى الإقليم فإنه يصعب 
رصد نمط العلاقات بين يهود وسواهم في الإقليم. لأن الممتؤولية 
الحكوميين في الإقليم كانوا يردون أي إشكال في العلاقات إلى عامل 
واحد هو أن بعض من يعارضون العمل في المزارع الجماعية. وفق 
خطة الحزب والذين هم أعداء الاشتراكية» يقومون بذلك. 

لقد عمل الموظفون المسؤولون على قمع كل مشاعر خاصة, بما 


410 االكنيي "اللمقروة كلمن #مييفة العداةة[الدهوده وان مين تمض الناةة 


ذه 


ذلك الاعتزاز الوطني للروسء» وعدوا ذلك كر للاسامية 3 هنا 
كاعفنون:: و أنه معاد للا ميعوية: ولما وجدوا مثئل هذه 90 القائمة 
عن التمومنات تروصر د وفائلة لقان ل لمجي ف المزعنة لبوا لين 
الكوريين الذين يبدولن النفور تجاه الروس» والأوكرانيين ويهود. 

لقد شهد الإقليم صدامات بين الروس والمستوطنين من يهود لأن 
ود كعادتهم. لا يمكن أن يتخلوا عن الانعزال والااستعلاءعء وأنهم 
البنادق» وكانوا يلسبول إليهم المشاكل التي تحصل في المزارع 

ومما برز من ضيق بيهود وتضايق منهمء ومن أساليبهم أن أحد 
الممو طيرة الروسء غير يهودى. قال: (إننى لا أقبل أن أتلقى الأوامر 
من يهودي». وقال أوكراني في متجر: «سأقتل كل من هو يهوديء إنني 
لا أستطيع أن أتحملهم». 

حيال هذه الوقائع نجد المسؤولين في الإقليم قد اتخذوا موقفا 
حازما يحمي يهود ويدافع عنهم. ومما حوته سجلات يوميات 
بيروبيجان أنه صدر حكم عام 1975م على عامل في سكة الحديد 


)١(‏ اللاسامية: أكذوبة صهيونية. وهي محض اختلاقف . وأصل المسألة زعم أورذوة 
ال ا 0 أحدهم اسمه : سامء وأكملوا 
الأسطورة بالحديث عن شعب سام ولغات سامية؛ وكلها أكاذيب . ثم بعد ذلك 
كان واقع التعامل مع يهود أوروبا يحمل حالات من | الرفض لهم بسيبب ما كانوا 
يمارسونه من عزلة وانغلاق في أحياء خاصة «غيتوا. كانت تسيب المتاعب 
للأوروبيين» ومع الحركة الصهيونية أصبح يهود يسمون عدم قبولهم عدا 
حب ارد برطي الحدم الس اسار م0 
هذاء علماً أن الواقع يشير إلى عدم وجود سامية مزعومة, ثمٌّ إذا افترضنا 

وجودها فإن يهود العالم» وهم خزريون بنسية 2/17 لا علاقة لهم بها. 
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بالصحن نين سراف 200 الهم متي اد سا رسيةد على جساعة من ديرك 
وحكم عليه بالسجن لعدة سنين عام م لأنه شتم يهود في مكان 
مخصص لنوم العمال. وهكذا نرى أن الأوامر الحكومية كانت باتجاه 
تثبيت يهود في الإقليم المستقل لكن مع ثقافة جديدة لادينية» وهذا ما 
لا يقبله يهود. ومن هذا الاتجاه حاءت بذور موت المشروع. 


غ0 


الرعب الشديد 
ونهاية مشروع بيروبيجان 


قآم ستالين يحيلةالنظوين الخباملة بوالنتعوئة فد كل امن لبتم يانه 1 
عرقل خططه الخمسية» وذلك ما بين عامي 977١م‏ و1558م, ولم ينح 
إقليم بيروبيجان من هذه الحملة. إن حملة ستالين كانت تريد كبش فداء 
تستر فيه فشل الخطط الخمسية» وتزعم أنها تعمل لحشد الطاقات من 
أجل مواجهة أعداء الثورة والبناء الاشتراكىء والأعداء وهميون فى 
كاحي رن عت جر ا لسية ل لل امسن يلعاي وه 
أساليب التعذيب كان اعتماد معسكرات للعمل (غولاغ) قضى فيها 
كثيرون بسبب الإرهاق أو سوء التغذية أو تردي الأوضاع الصحية. 

أما إقليع ببروبيجان فقد كان نصيبه قتل الآلاف مع تهجير :45 
كوري سنة 1477م وقد لوا في قطارات مع البضائع وقُذف بهم في 
أراضى :هذا الوسطن:. 

هذه الاعتقالات والإعدامات لم توفّر بعض قادة الإقليم؛ والذي قاد 
ذلك لازار كاغانوفيتش» أحد مساعدي ستالين» وكان موظفون يهود 
هدفاً لحملته. منهم رئيس حكومة الإقليم إيوزيف ليبر برغ أوه1 
8 1 الذي كان يشغل منايقا منصب الأمين لمعهد الثمقافة 
البروليتارية اليهودية في كييف. وزعيم الحزب في الإقليم متفاي 
خافكين (13018 863061)» وقد اتهما بالقيام بأنشطة مضادة للثورة 


إعازه 


وبالبرجوازية 0 ورتمت مطاردة عدد من يهود بتهمة نشاطات دينية 
محظورة. 

وتهمة ليبربرغ كانت أنه يعمل لعل إقامم بيروبيجان مركزاً للثقافة 
اليهودية؛ وهذه تهمة غريبة» انطلاقا من قرار توطين يهود في الإقليم 
الذي يقوم على فكرة اليديشية اليهودية وإنشاء كيان يهودي مستقل . 

أفنا خافكين فقد ألقي القبض عليه عام 19737 م2 وسجن حتى العام 
١1141م؛‏ حيث صدر حكم عرفي بحقه يقضي بسجنه ١١‏ عاق تعد 
تعرضه للتعذيب أثناء الاستجواب والتحقيقء وقد أفرج عنه عام 
امم ان انتقلت السلطة إلى خروتشوف (”7عطع)1دامط؟1)» وكان قد 
أعلن مع عهده وقف حملة ستالين. ومح له بالعودة إلى موسكو. 
وكانت زوجة خافكين قد سُجنت معه كذلك والتهمة أنها قد دست سما 
في الطعام الذي حضرته ل «كاغانوفيتش»2, السابق الذكر» إِنّان زيارة قام 

بها إلى إقليم عروما عار اام وخحكم عليها بالسجن وتعرضت 
للتدكيل: وانتهى الأمر بهاء في آخر حياتهاء في مستشفى للأمراض 
العقلية: 

والغريب أن بعض يهود كانوا ينتقلون من مناطق التطهير إلى 
الإقليم» وكانت تنظم أوضاعهم الإدارات الحكومية» ثم لا يلبثون أن 
يتعرضوا للتنكيل مما جعل مصادر تطوير الإقليم تتراجع. وبدأت الفكرة 
بالوطن اليهودي المستقل تتراجع حيث لم توفر الإعدامات أشخاصا 
متحمسين للمشروع بصيغته الحكومية مثل سيمون ديمونشتاين. 
(1): “البرحوازية: انود تصنيف اجتماعي أطلقه فلاسفة السياسة والاجتماع في 

أوروبا على الطبقة التي كانت تملك وسائل الإنتاج الصناعي أو الزراعي وكانت 


ا ته ادم وقد كانت البرجوازية 
ككان الما كتج والكموضيين عهيرما ودف ووصيفة عله . 


لاه 


لقد عمل شكالين تحث: تتعار: تعرية المشاعر الوطيية تحاة روافيا 
الكبرى. ومن أجل الدمج الثقافي للأقليات جميعاً بمن فيها اليهودية: 
وبناء على ذلك فإنه قام بإغلاق جميع المدارس اليديشية التي كانت قد 
انتشرت في أوشفاء الإقليم الجديد. وفي أي مكان وجدت فيه في أنحاء 
الاتحاد السوفياتي. وقد تمّ الإجراء نفسه حيال الأقليات كافة» ووضعت 
الحكومة يدها على أي مركز ثقافي أو تعليمي خاص بفئة أو أقلية. 

وأغلقت الحكومة كذلك ينيدا للمعلمين كان خاضا بإعنداء 
المعلمين الذين سيتولون التدريس في المدارس اليهودية» ولم يأت العام 
١0م‏ حتى كانت قد أغلقت كافة المدارس الخاصة باللغة اليديشية 
أبوابها باستثناء مدرسة ابتدائية في فالدهايم وأخرى للمرحلة المتوسطة 
في بيروبيجان. وبذلك تكون قد تلاشت فاعلية الجهود المبذولة لإقامة 
إقليم يهردي مستقل فى بيروبيجان. 

وبسبب إجراءات الضمء التي شملت كل من شرق بولندة وبلدان 
البلطيق خلال عام 1١979‏ ٠١111م,‏ فقد تعامل الكرملين مع يهود 
بخلاف سواهم من الأقليات. فلقد بقي يهجرهم إلى بيرربيجان. إلا أن 
الخطة القاضية بإقامة إقليم مستقل توقفت بفعل الحرب 
السوفياتية ‏ الألمانية التي اندلعت في حزيران/ يونيو من العام ١914١م.‏ 

وعشية الحرب العالمية سجل المتايعون راجيا قل تبره إقامة 
كيان يهودي مستقل» حيث كان عدد يهود بيروبيجان لا يتجاوز /٠١‏ 
من مجموع السكان» وركل إعضاء ا حرى اتن العاف 1084ام يلد غياده 
يهود الإقليم ١71965‏ نسمة من أصل ١10٠٠١‏ نسمةء وهو مجموع 
سكا الاقليم: :وسنت الفشلء كما ذكرنا مبابقاء كو أنالحكوفة 
السوفياتية كانت في الأساس تريد نقل يهود إلى الثقافة الاشتراكية 
وكخارلة اجيم ني المجديع الوط النبو تاكن الموازياقي اتناك 


/اهة 


وبالتالي عدم التسليم بنمو ثقافة يديشية خاصة بيهود إل ضمن الثقافة 
السوفياتية» ولهذا لم يعرف المشروع النجاح. 

ولكن القرار بإنشاء إقليم مستقل في بيروبيجان ساعد الحكومة 
السوفياتية على تطويق الهجرة اليهودية إلى فلسطينء؛ على الأقل طوال 
ثلاثينيات القرن العشرين؛ ولكن القرار بالسماح بتعليم اليديشية كان 
بالعية لنيوة كذ تنا جيحروف .زد الأمقلة على 'ذلك أن أحن الكن 
ورد فيه النص التالي باليديشيةء وذلك في العام 1977م: 

(«فلاديمير إليتش لينين 

لينين هو قائدنا 

معلمناء وصديقنا 

نطبق ما يوجهنا إليه 

كل العمال يحبون ويعرفون لينين». 

ومثل هذا النص لا يرضي المزاج اليهودي الذي يريد دراسة الثقافة 
الدينية اليهودية وليس سواها. إن عوامل كثيرة كانت تضعف من مفعول 
اليديشية. ويذكر ليمي دافيدوفيتش 2 لالاعآ في مذكراته: «لم 
تكن اليديشية تشكل أساساً كافياً يمكننا من أن نصيغ هويتنا عليه». 
وأشار هذا الأخير كذلك بأن الحياة اليهودية فى أجزاء كثيرة من الاتحاد 
السوفياتى كانت أفضل منها فى عويحكان كا ذكر أن اللجوء إلى 
الح عير قا لبعد اط سان دو 5 لعاف يحاض كملع دما 

إن سبب الفشل ليس فقط التقصير فى الخدمات والتنمية الاجتماعية: 
وإنما السبب الرئيسي هو أنا ينوه كانوا بريزوك سخصوضصية اثقافية) 
وبالمقابل كان الكرملين يعمل ليهودية اشتراكية أهلها في طريقهم إلى 
الاندماج الوطني. 

لم يكن من الممكن إنجاح المشروع بالإقليم المستقل. لأن المجتمع 


0/ 


السوفياتى كان قد بدأ حركته الصناعية المتمركزة فى المدن الرئيسية من 
ترسكو الغاقيفة إلى بو اهاور كاة التدريي [اتبسي دوا( عداو رالائقة 
الروسية؛ فكيف إذن سيغادر اليهودي هذا إلى لغة خاصة لا تقدم أي 
احتمال لفرصة في النجاحم؟ 

إن عوامل مثل القرار السوفياتي في الكرملين بتوحيد الثقافة. 
بالإضافة إلى النمو الذي يسير من خلال اللغة الروسية» ومع ذلك 
الاختيار المنطقي لمواطن يعيش في بلد لا مكان للغته الخاصة فيه 
عملياء كل ذلك جعل إمكانية تحقيق المشروع ضعيفة جداً. 
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بعد الحرب العالصية الثانيك 


بعد الحرب العالمية الثانية. انبعث مشروع الإقليم اليهودي المستقل 
فلن انم و حجان نو معدن عند كان تن يكن تن اجيعا | ان عكرت 
(941١-155560١م).‏ وبعدك العام 945١م‏ وحيث كان فد حصل اجتياح 
ألمانى لمناطق سوفياتية كثيرة» فقد حصل تدفق يهودي كبير باتجاه 
سير وبيجان» وقد شجعت الحكومة السوفياتية ذلك كى تصرف نظر يهود 
الاتحاد السوفياتى عن الهجرة إلى فلسطين. وقد وفد إلى بيروبيجان بين 
عامي (943١1948-1١م)‏ أعداد كبيرة» قال بعضهم إنها بلغت ٠١‏ ألف 
نسمة» وكلهم أتى ليعمل في المزارع الجماعية» أو مزارع الدولة» وكان 
بين المهاجرين مدرسول ومهنيوكن وأصحاب كقاءات علمية. 
جمهورية مستقلة» وقد قال أحدهم سنة 1144١م:‏ «لقد تجاوزت الهجرة 
إلى الإقليم بعد الحرب ما كان متوقعاء وإذا استمرت الحال كذلك فإن 
جمهورية يهودية سوفياتية لا تلبث أن تقوم في أقصى الشرق السوفياتي 
في غضون أعوام). 

واستمر ميخائيل كالنين عهنهناة؟! انهطعان84 في دعم الإقليم. وأعلن 
سنة 1914م بأن بيروبيجان دولة يهودية وطنية. 


وانضرت هو الستوولية فى تي المخرة البهرينة إلى الإقانيه 


1١ 


وأعلن مجلس الوزراء»ء في مستهل العام 1941١م,‏ بأنه قد وضع خطة 
تدعى :إلى التدمية القزاملة للإقليم البضيخ الشرق السوقياتي ماهو لا 
بالسكان» ولهذه الغاية أنشئت في الإقليم مؤسسات صناعية» ومجمعات 
سكنية» وكان السكان في هذه المجمعات من كل الفئات والمستويات. 

ولقد لشيت الفحافة ورا سيها فى اسعقطاب السكر تيه إلى 
الإقليم. ومن ذلك أن امرأة يهودية. ال نا رت القوقاز إلى 
فالدهايم في بيروبيجانء قالت الرواية التالية: «في أكتوبر/ تشرين الأول 
41م أحضر زوجي إلى المنزل صحيفة فيها مقال عنوانه: «الشرق 
الأقصى بحاجة إلى مستوطنين جدد». وبسبب المقال انتقلنا إلى الإقليم. 
حيث عملنا فى مزرعة جماعية» وحينها دفعت الحكومة نفقات سفرناء 
وأعطتنا رض مجر ايم ذال الخال بعيدة كي نؤسس لحياة جديدة». 

في العام 947١م‏ تم نقل أكثر من ستة آلاف يهودي في قطارات 
خاصة؛ وعلى مدى عامينء إلى الإقليم وكانوا يلقون حفاوة عند 
الاستقبال» وكانت الصحافة تتحدث بإسهاب وتفصيل عن الهجرة 
اليهودية إلى بيروبيجان. 

وقد زار الإقليم الكاتب اليهودي باليديشية المدعو دايرناستر 
1561م في شتاء العام 4م وقد رافقه عدد من المستوطنين» وبعد 
الإقامة عدة أسابيع في بيروبيجان عاد إلى موسكو وبدأ يخط المقالات 
التي تثني على الجهود المبذولة لبعث ثقافة ونمط حياة يهودية في إقليم 
بودي عل 

لقد تزايدت الهجرة إلى الإقليم تلبية للنداءات والإغراءات» أو 
فراراً من الأجزاء الغربية للاتحاد السوفياتي التي تمٌّ اجتياحها في 
الحرب. وقد تحدثت سيّدة من مولداقيا 0110103014 مفسّرة سبب 
استقرارها في بيروبيجان فقالت: «أنا مصممة أزياء.» وقد خسرت 
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أقربائي وعائلتي أثناء الحرب». ولم يبق منهم إلا خالان» وهما 
يخططان مثلي للاستقرار في بيروبيجان. وقد عبّر عدد من يهود بأن 
تخصيص إقليم مستقل لهم هو من العوامل المشجعة على الاستيطان 
في هذا الإقليم؟. 

والجهود الهادفة إلى جعل الإقليم مأهولاً بالسكان ترافقت مع 
إجراءات تخفيفية اتخذها الكرملين» وقد ساعد ذلك على انبعاث الثقافة 
اليهودية بمباركة من الكرملين» ومن مظاهر ذلك أن مسؤول الحزب 
الشيوعي في الإقليم كان يعمل ويحضٌ على إحياء اليديشية وتطوير 
عملية إصدار الصحف اليديشية» وأن تكون القوائم الانتخابية باللغتين 
الروسية واليديشية» وأنشأت الحكومة مطبعة للكتب المدرسية باليديشية 
حيث فرض تدريسها بشكل إلزامي إلى جانب اللغة الروسية» لكن على 
الرغم من ذلك بقيت اليديشية لغة للتخاطب في المنازلء أما الروسية 
فهي لغة العمل والحياة اليومية. 

هذا الواقع ولّد من جديد حالة من التشاؤم وصلت إلى حد القول 
يان البديشيية: لين لها ال ومع ذلك كانوا يصرون على وجود 
مدارس وصحف يهودية» وإلا لن يكون طابع الإقليم يهودياء ولم 86 
عدد من أدبائهم بالواقع الذي ينتظر اليديشية. لذلك كانوا يقدمون 
أعمالاً أدبية وفنية باللغة اليديشية» ويصرحون بأن المطلوب هو إيجاد 
ثقافة يهودية اشتراكية. 

جاء؛ في إطار خدمة تهويد شخصية بيروبيجانء القرار بإطلاق اسم 
الأديب اليهودي شولوم عليشيم «هذءنءله «هامط5 في ذكرى وفاته 
الثلاثين على أحد الشوارعء هذا بالإضافة إلى تنظيم فعاليات متنوعة في 
هذه الذكرى. 

وقد تم في الوقت نفسه افتتاح جناح خاص بالثقافة والتاريخ 
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اليهوديين في المتحف الوطني وذلك في العام 945١م,‏ وقد أشاد عدد 
من كتّابهم بهذه الخطوة 'لتي اعتبروها نوعاً من الإقرار بالشخصية 
الخاصة. وقد تم نقل العديد من المحفوظات إلى هذا المتحف من 
موسكو وليننغراد وأوديسا. 

وشجّع عدد من المسؤولين كتّاب اليديشية على الكتاب الأدبية 
وغيرها بهذه اللغة». وكانت هذه الكتابات تدور حول معانى النصر 
الموقاق غن: الألماف جرال الجاء الاشذراسن :فى الاتحاة السوقياتن : 
وكا تايرك تعاتق بو اعمال ذه كىن المع فياه تال حير 
أوائل المستوطنين فى الإقليم: 

وتطور الأمر إلى خطوة نوعية هي الإعلان عن مسابقة لاختيار نشيد 
مودق يجعد الدكرض الالاتيج :(ا#اكناء) الوضيول البلاقفة (الشيوعيير) 
إلى السلطة على أن تتضمن كلمات النشيدء وتعكس موسيقاه ما يلي: 

-١‏ تطور الحياة الاجتماعية؛ والوضع الاقتصادي لليهود في ظل 
الحكم الشيوعي. 

اك إنزاز مدق مساعية العمال البهوذ فى إظان الحرت الشتوعن «رقى 
ترسيخ البناء الاشتراكي. 1 0 

"- التعريف بمشروع إقامة الإقليم اليهودي المستقل في بيروبيجان. 

4- التأكيد على الانتماء التام للحزب الشيوعي والولاء المطلق 
لستالين. 

وقد برزت أعمال فنية أخرى في إطار فن الرسم كانت تعبر عن 
المقصود؛ من ذلك مثلاً صورة لعامل في حقل زراعيء أو لآخر يقود 
جرارا زراعيا...الخ. 

لقد ظهرت أعمال وإبداعات عديدة فى الاداب والفنون باللغة 
اللدمسية لك عقوا نينها "كبا بدا نه القكييق الدى ووه النعة وك يفنه اند - 
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جاءت تخدم الاتجاه الرسمي لقيادة الكرملينء ولم يكن فيها ما يريده 
يهود من خصوصية ثقافية تميّزهم. وهذا الأمرء أي الكتابة باليديشية 
كلغة خاصة. مارسته أقليات أخرى ولكن المضامين كانت واحدة. 

لكن هذا الواقع الثقافي الجديد لم يتقبله يهود بل حافظوا على 
من إجراءاته وضغوطاته التي فرضها على يهود أو سواهم. وكان من 
يطالبون فيها بالسماح لهم ببناء كنيس يهودي في الإقليم. وقد وافق 
على ذلك مجلس شؤون العيادات الدينية» وقبل ذلك لم يكن لهم بيت 
عبادة خاصء وإنما كانوا يمارسون شعائرهم, في الثلاثينيات» في شق 
سكنية عادية. 
واحدء وقد أهديت نسخة من التوراة لهذا الكنيس من يهود إيركوتس. 
كما أن المخابرات السوفياتية أفادت بأن ترميم وتجهيز هذا الكنيس قد 
السماح ببناء الكنيس لم ترافق خطوات داعمة لهذا المشروع. 

قدو أفناظ #السلو ف #التموق قر كلقا تفن | رستاظ نويه ا سوط 
مع العام 1441١م»‏ وكان مما أثار هذا القلق رصد أكثر من 5٠٠‏ شخص 
بينهم ضباط ببذلاتهم الرسمية يؤدون الصلاة خلال أيام الاعياد 

وزاد عامل القلق أن الأمن قد رصد حالة الكثير من أقارب قادة 
مسؤول الشرطة في بيروبيجان سنة 1154م في تقرير له ما يلي: «لا 
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أدعو إلى اعتماد القمع, إلا أنه من الأهمية بمكان أن يتخلص عمالنا من 
تأثير الكنيس والمتدينين من يهودا. 

وذات مع هذه الأجواء.ء حملات الضغط من جديد على المظاهر 
الدينية مما دفع عدداً من يهود الإقليم إلى ارتياد المسارح أيام الأعياد. 
وبقيت قلة منهم تذهب إلى الكنيس. لكن بمقابل هذه الإجراءات هبت 
جاليات يهودية لدعم مشروع الإقليم اليهودي المستقل» كما كان يحصل 
في الثلاثينيات عند بداية انطلاقة المشروع. وتم جمع التبرعات المالية 
والعينية ما بين عامى ١4145‏ 1148م2 حيث وصلت كميات من المواد 
العددة تدوتف يبنعة طلابية رودل كان يدرفا الولاياتك المحدة 
الأميركية. 

ورغم الحملات الدعائية والمطالبة بمرافق عامة للإقليم؛ مثل 
مؤسسات رعاية الأيتام الذين فقدوا آباءهم في الحربء» ورغم إبراز 
جمعيات الدعم بوضع امتكيقاية (منة كد27 على وأسينا إلا إن 
المشاكل في الإقليم لم يتبدل منها شيء. 

بعد الحرب. تراجع وضع العمالة في الإقليم مما عرقل عملية البناءء 
ولكن محاول استقدام عمال فنيين للصناعة وللمزارع الجماعية لم يحل 
المشكلة بسبب تردّي وضع المرافق العامة والبنى التحتية في الإقليم. 
فالمساكن باتت تحتاج لترميم» والطرق غير مؤهلة؛ والنفايات تتوزع 


)١(‏ أينشتاين: «نعاكما8 :مءطاش: ( 1481/4- 1956م) يهودي ألماني واضع نظرية 
النسبية. درس في زيورخ وعلم فيها وفي براغ وبرلين وكاليفورنياء وحصل على 
الجنسية السويسرية» وبعدها الجنسية الأمريكية فى العام ١914١م.‏ 
كان من المؤمنين بالعمل لوطن قومي يهودي في بيروبيجانء أو الأولى في فلسطين. 
اغتصاب فلسطينء دعم العدو الإسرائيلي وكان من كتل الضغط الأمريكية العاملة 
لصالح العدو الإسرائيلي. 
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على جوانب الطرق» إلى غير ذلك من المرافق التي كانت أوضاعها 
عينة لان قانها ف على عل ١‏ 

وعلى سبيل المثال» تمَّ إقفال المكتبة العامة التي افنَتِحت في العام 
4م بسبب تسرب المياه من سقفها وجدرانهاء كل ذلك جعل القدرة 
على استيعاب سكان جدد في الإقليم شبه مستحيلة. وقد انتهت 
الأوضاع إلى تصنيف يتوزع على مرحلتين هما: السنوات السود ومرحلة 

أ السنوات السود: ساءت الظروف في الإقليم بعد الحرب حيث 
غاان 'المسغوطنون ناذا ميا كن ناس ولا آناض. وتحيب اح حت أن 
بعضهم كان يفترش الأرضء وأسفرت النتيجة عن مغادرة 4٠٠٠‏ 
مستوطن الإقليم» بإذن حكوميء من أصل »٠10٠٠١‏ وقد رحلوا إلى 
مناطق أخرى في الاتحاد السوفياتي» وقد جرى ذلك سنة 191457م. 

شهد العام 944١م‏ اغتصاب فلسطين. وقيام السلطة الإسرائيلية 
المعادية على أرضهاء وترفق مع هذا الحدث حملة شرسة من ستالين 
للقضاء على أي نشاط ثقافي يهودي في الإقليم بخلاف ما كان مقرراء 
أو جارياً منذ العام 1574١م؛‏ والسبب أن ستالين والكرملين خافا من 
تنامي اللاسامية» ومن أن تقوى شوكة يهود في الإقليم ويتمردوا على 
الدولة. 

واتجه ستالين إلى العمل لنقل يهود إلى سيبيريا أو كازاخستان أو أية 
منطقة» وبدأت الاستعدادات لتنفيذ ذلك لكن القرار لم ينفذ بسبب موت 
ستالين سنة ”19607١م.‏ 

وكاةاضغالين قد اعققل عنددا كيرا ف سينوة الاقلنم سي الرية 
والشك في ولائهم للحرب والدولة» وبعد أن اتسعت علاقاتهم مع 
الحركة الصهيونية والمنظمات اليهودية العالمية. 
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هذه الاتصالات مع الخارج اليهودي أزعجت قادة الكرملين ومعهم 
سيتاليئة لأن مصدر بعض المساعدات ليهود الإقليم هوالولايات 
المتحدة الأمريكية؛ ونشر مثل هذه الأخبار يهر سمعة الاتحاد 
السوفياتي» وبالتالي فإن ما سينجز في الإقليم قد ينسب للأمريكان 
وليس للسوفيات. 

وكان من بين المعتقلين من دفيورة اك اراز قيادييهم. واسمه 
«باخوموتسكي» إاناناطعاة28 والتبرير لاعتقاله أنه قدم اقتراحا برفع 
استقلالية الإقليم إلى مستوى جمهورية مستقلة» ولأنه كان يدعم. 
بحماس» الصحف اليهودية الصادرة باللغة اليديشية. 

صنّف ستالين وقادة الكرملين يهود بيروبيجان النافذين على أنهم 
خدام البورجوازية والغرب على حساب الحزب والمصالح السوفياتية: 
وأدباء اليديشية هوا بالعنصرية اليهودية. وأنهم على قطيعة مع الحاضر 
السوفياتي بعد الثورة البلشفية (؟1١5١م).‏ 

وتوالت عمليات الاعتقال والمحاسبة لأدباء وبارزين» وقد كان بين 
المبررات أن هؤلاء لم كار بدور الدولة السوفياتية في بناء الإقليم. 
وزعمهم أن الإقليم قد : تمّ بناؤه بأيدٍ يهودية. 

واللافت هنا أن مثل هذه الإجراءات لا تنسجم مع أصل الانطلاقة 
في امن الإقليم كإقليم يهردي مستقل» وأنه وطن يهودي. 

لقد كان باخوموتسكي وسواه يعلمون بأنَّ التضحية بهم كانت بسبب 
التحول السياسي في الكرملين» وجهودهم التي بذلوها للنهوض بالإقليم 
المستقلء وأن تسوده اليهودية واللغة اليديشية والتى رعتها الدولة 
اعايا:كها !31 فليم سوويعا ف اتقرن كوي الكو بوط هزه ١‏ لكن 
الاتجاه اختلف. وبدأً ستالين حملته على الجالية اليهودية» ودفع من 
عملوا في تنفيذ القرارات بإنشاء الإقليم ثمن نشاطاتهم. ودخل الإقليم 
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في غيبوبة بعد أن ُظر التعليم لدي ور اخلق الكنيس اليهودي. وأقلت 
المسارح اليهودية؛ وصحيفة نجم بيروبيجان كما ألغى الكرملين الجناح 
اليهودي فى المتحف. وأحرقت عشرات ألوف الكتب اليهودية التى كانت 
في المكتبة . ' ا 

لقد شنَّ ستالين في أيامه الأخيرة» حملة شاملة ضدّ يهود إقليم 
تروسيكان: رتيددت أحلامهم بوطن يهودي. وقد قال كاتب أوكرانى 
يهودي يدعى باسيا اسبيقاك (721ءم5 825/4) شعلنا: إن الفد مهرد 
السوفياتى مجرد خدعة». 

أما الإجراء الآخرء بعد إقفال المؤسسات اليهودية كافة في 
بيروبيجان» فهو عملية نقل مستوطنين غير يهود إلى الإقليم» وإعطاؤهم 
امتيازات تشجعهم على هذه الهجرة؛ وبذلك تراجع الحضور اليهودي 
في الإقليم ثقافيا وسكانياء وبات بعضهم يخاف من إعلان يهوديته. 
وبذلك بدأت فكرة يهودية بيروبيجان تحتضر. 

بعد هذه الماجريات لم يعد الإقليم المجسّد الحقيقي للتطلعات 
اليهودية» وقد كتب بوريس ميلر 846 805 يقول: «لم يعد إقليم 
بيروبيجان مرتعا لأمالنا بل أصبح ميدانا لاستيعاب يهود في إطار 
الحزب»؛ ويبدو أن هذا ما كان يتطلع إليه قادة الكرمليين؛ أئ الاندماج 
اليهودي بالحزب والمجتمع لا أن يقوم لهم كيان مستقل 

جب فرخلة نا يعلد ادن بع فيورك مع لين الم يكيدل أخنى تمر 
واقع بيروبيجان المتردّيء وبدأت تتسرب أخبار الإقليم عبر وسائل 
الإعلام» ومن ذلك أن صحفياً أمريكياً اسمه هارسون ساليسبوري 
(لإقناط5ئ!52 ممدة113) زار الإقليم سنة 1954م وكتب بعد الزيارة ما يلى: 
«لقد فقد إقليم بيروبيجان منذ مدة طويلة سمته اليهودية» وتفخص حالة 
أهله لا تظهر أية علامات على يهوديتهم... لقد انمحت الصورة التي 
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كانت تفيد بأن بيروبيجان إقليم يهودي مستقل يجتمع فيه يهود الاتحاد 
السوفياتي؛ ولم يعد بنظرهم يشكل أية قيمة على هذا الصعيد؟. 

وبدأ عدد من قادة الكرملين يقر بزوال الصفة اليهودية عن الإقليم في 
ميدان الثقافة أو سواهاء حتى أن الرئيس الخلف لستالين خروتشوف قال 
لصحفي إيطالي في العام 19354١م:‏ (إن المشروع الاستيطاني اليهودي في 
بيروبيجان فشل فشلا ذريعا». 

لقد كانت إرادة الكرملين أن لا يكون وطن خاص ليهود فى 
دروسها فعا ناسود اتعير ا إلى السطليه المسحدلة السشها ند ونه 
تراجعت نسبة يهود بيروبيجان إلى 9/ عام 1154م وكان عددهم 
8 نسمةة. إلى أقل من “7/ في العام ١1910م.‏ وعددم ١١4107‏ 
سممهة . 

لقد تللاشت مظاهر الثقافية اليديشية في بيروبيجان. ولم يبق سوى 
بعض اللافتات أو اللوحات الإرشادية باليديشية» وترافق مع ذلك 
تواصل الإجراءات التى تعمل لاندماج يهود بالمجتمع السوفياتي عموما 
والروسي خصوصا في بيروبيجانء وكان التعليم بالروسية» وأصبحت 
صحيفة نجم بيروبيجان التى كانت بمضمون يهودي وباليديشية نسخة 
عن اليوميات الروسية» وبقيت بعض الظواهر اليديشية البسيطة كأناشيد 
في الإذاعة أو رجل دين مع مرتل يلتقيان مع بعض يهود قرب المكان 
الذي احترق عام 1957١م؛‏ وأنشئت فرقة مسرحية يهودية كانت تقدم 
عروضها باليديشية في مناطق عديدة, إلا أن ذلك لم يعد كافيا لبعث 
الحياة في قرار إقامة وطن يهودي مستقل في بيروبيجان؛ وبقيت الحال 
كذللت مدة تجاوزت الثلاثة عقود حتى درك غورباتشيف «#عط6015216 
إلى الوثاسة أواشبط التهانيتات من القرق العسرين ديف ها إلئ 
الواجهة مشروع انبعاث خصوصية يهودية في الإقليم» وقد ساعد في 


٠‏ ا 


ذلك ما طرحه غورباتشيف من خلال ما سماه: البيرويسترويكا 
هزه :و5" ' والغلاسنوست 7013:8096" وبعدها سقوط الاتحاد 
السوفياتي» حيث وجد الموظفون من يهود وسواهم في الإقليم إمكانية 
لإحياء السمات الثقافية اليهودية في بيروبيجان؛ وإعادة بعث فكرة الوطن 
اليهودي المستقل» رغم العدد العوقية لهم في الإفليم» حيث أشارت 
إحصاءات سنة 1984م بأن يهود بيروبيجان يبلغون ٠60٠١‏ مواطن من 
أصل 7١610٠١‏ مواطن يقيمون في الأقليم. 

كان الدافع لإحياء الثقافة اليهودية اليديشية تلك المشاعر الموروثة 
عن الطابع الاستقلالي للإقليم» بالإضافة إلى حاللات مصلحية اقتصادية. 
حيث وجد بعض النافذين أن بعث الفكرة يجلب لهم مكاسب سياحية 
وتجارية من خلال ارتياد يهود للإقليم من سائر أنحاء البلاد. 


أما من الناحية الرسميةء فقد حاول مجلس الوزراء السوفياتى سنة 
ام إعادة طرح قصه توطين يهود في الإقليم. وقدمت لهذه الغاية 
التسهيلات والمساعداتء. وآأثمر ذلك عودة اليديشية لغة اختيارية إلى 
جانب اللغة الأولى الرسمية الروسية في مدارس الإقليم. وفي العام 


)١(‏ البيرويسترويكا: «إعادة البناء» هذا هو المعنى اللغوي. والكلمة اتخذت أهميتها 
مع غورباتشيف. آخر رئيس للاتحاد السوفياتي السابق؛ الذي أعلن مشروعا 
إصلاحياً في كتاب سمّاه ه «البيرويسترويكا والتفكير الجديد لبلادنا والعالم 
أجمع". . ويحوي هذا الكتاب مشروعاً للإصلاح وإعادة البناء على قاعدة مراجعة 
أو نقض الكثير من التطبيقات الماركسية؛ والكتاب نشر في العام 98/8١م.‏ 

)١(‏ الغلاسنوست: «النقد العلني» هذا هو المعنى اللغوي. والكلمة اتخذت مع 
غورباتشيف دلالة مختلفة مفادها أن القمع والكبت الذي كان معتمداً في ظل 
النظام الماركسي اللينيني منذ العام !191م: وهو نظام شمولي (توتاليتاري). 
أصبح من الضروري وقف العمل به لإفساح المجال لحرية النقد وإبداء الرأي 
بشكل علني. 


/ 


نفسه 1990م تم إقرار تدريس الأدب اليهودي واللغة اليديشية في 
فدومة المعلمت: العلبا م وسنيسة عدارهتان تدرسان بالند يب ميا 
«مدرسة الأحداء وكان قد سبق ذلك في العام 1587م تعليم ٠٠١‏ طفلا 
اليديشية والثقافة اليهودية في إطار المحافظة عليها من الانقراض 
وأعطيت هذه المدارس كل الدعمء وتم تجهزيها بشكل لافت ومميّر. 

وإيآتى فبفن متحاولات بغيث النشاط اليهودي أنه افك ايا لد 
الكنيس في بيروبيجان سنة 1184١م,‏ وقد مارس الطقوس فيه مجموعة 
من المتدينين اليهود ومجموعة من الأدفنتسيين (وعاوناصع لم )7 وبعد 
ذلك أقيم مشروع تم إنجازه سنة 1547م (أي بعد سقوط الاتحاد 
السوفيتي) هو عبارة عن كنيس جديد ومركز ثقافي يضم مكتبة يهودية. 

كما أنه جرى تفعيل الاتصالات بين يهود الإقليم والمؤسسات 
الصهيونية الإسرائيلية في فلسطين المحتلة» أو تلك الموجودة في 
الولايات المتحدة الأمريكية» وتركز النشاط على نشر الثقافة اليهودية بين 
سكان الإقليم. ومن النشاطات التي أقاموهاء خدمة لهذا الهدف. 
المخيمات الصيفية أو زيارات بعض القادة الصهاينة إلى الإقليم للقيام 
بنشاط ثقافي. أمضى أحد الحاخامات الإسرائيليين سنة 1194م عدة 
شهور في بيروبيجان عاملاً في نشر المعارف اليهودية» وبدأ يهود الإقليم 
يمارسون طقوسهم علناً وبتمويل من البلدية» في سنة 1947م, مثلاًء 
احتفلوا بعيد الفوريم (منسده5)”''» وتم عرض الاحتفال في التلفزيون 
المحلي للإقليم. 


)010( أدفنتسيون: 15]65)م 4096 : فريق أو فرقة بروتستانتية أمريكية تعتمد فى إيمانها على 
نبوءات العهد القديم التي تؤدي إلى تيار الصهيونية غير اليهودية؛ وأن العودة 
الثانية للمسيح سيكون بعدها العهد الألفى السعيد. وهذه بدعة أمريكية. 

00( الفوريم: عيد يهودي مستحدث,. ومناسبته هي نجاة يهود من مخطط كان قرره- 
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لقد انبعثت مظاهر صههيونية ويهودية في الإقليم مع تسعينيات القرن 
العشرين» وجرت محاولات لنشر الثقافة اليهودية مع اللغة اليديشية 
وبذلك تكون الجهود التي بذلها قادة الكرملين إبّان الحكم الشيوعي. 
من أجل القضاء على الخصوصية اليهودية» في المجتمعء قد باءت 
بالفشل. 


ولكن عقبات منعت من تحقيق حركة البعث الجديدة لمشروع 
يهودية الإقليم أبرزها نقص عدد يهود الإقليم: حيث كان قسم كبير 
> ا الل ل 7م وخلال خمسة 
شهورء غادر بيروبيجان اكثر من 8٠٠‏ يهودي إلى فلسطين المحتلة. 
دائم وفي كافة ده أنفسهم لم يعودوا ب متحمسين للمشروع. 
رغم تفكك الاتحاد السوفيتي» حيث بات الجو مهيا ار سا تقوم 
على الثقافة اليهودية. فإن واه قع الإقليم الاقتصادي الاجتماعي. مع بقاء 
فِلةَ من يهود فيه» لم يعد يسمح بتنفيذ مشروع لوطن يهودي فيه» وبهذا 
تكون إسرائيل الثانية قد أصبحت منسية لينصتٌ الجهد العنصري 
الصهيوني على دعم مشروع إسرائيل الأولى في فلسطين المحتلة 


وجوارها. 


- لهم هامان. وزير أرتحششتا الفارسي وأصل الكلمة: (فورا» ومعتاها: : قرعة» لأن 
هامان كان قد أجرى قرعة قبل قراره؛ وكانت «أستير كرا فك كفك تفدنها لا عنما 
لخر يا الحاخاء خورحة وري لمعاو (رججاياتاء رحدل اها بوره 
سفراً ذ في العيد العدوم هو سفر أستيرء وقد يسمون هذا العيد يوم موردخاي, وفيه 
يقرأون سفر أستير» وهو ليومين. وعندما يرد اسم هامان وزير أرتحششتا يصرخون 
ليْمْحَ اسمه. وموعد عيد الفوريم يوما الرابع عشر والخامس عشر من شهر اذار/ 
مارس. ويقدمون له باليوم الثالث عشر. 
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إن مسيرة: كلمع نيزو يان تبن أن يهود يلتزمون ثقافة الانعزال وعدم 
الاندماج في أي مجتمع يقيمون فيه هذا بالإضافة إلى أمر آخر هو 
تشبعهم بالثقافة الصهيونية العنصرية وبالمزاعم التي ينطلقون منها بحق 
في أرض فلسطين. 


/ : 


خاتمة 


تلقّى يهود والحركة الصهيونية مشروع بيروبيجان بالقبول على أن 
يكون محطة» وتجربة من أجل أن الوطن المستقل لهم هو فلسطين 
المنوي اغتصابهاء وقد عبّر عن هذا الموقف. لحظة إعلان القرار 
السوفياتيى زمن ستالين 1954م., رئيس المنظمة الصهيرنية يومها حاييم 
ويزمان الذي قال: «نبارك هذا المشروع ونحييه؛ ليس باعتباره بديلا عن 
التفكير الجنوني الإجرامي في إقامة وطن قومي ليهود في فلسطينء بل 
باعتباره تجربة أولى لفكرة الوطن القومي اليهودي». 

إن دراسة المسار التاريخي لمشروع «إسرائيل» الأولى في بيروبيجان. 
قبل #إسرائيل» في فلسطين المحتلة تقود إلى مجموعة من الخلاضات 
منها ما يلى : 

اعبإن الفكر الديتى كتقافةا أشبجت تفوس موده وأسيس ليشلا 
والعنصرية» وتالياً لرفض الاندماج من قبل يهودء ومن بعد الصهايئة» في 
0 مجتمع عاشوا فيه» ومن ذلك واقع تصرفاتهم في روسيا وفي 
الاتحاد السوفياتي فيما بعد. لكل هذا عاشوا العزلة و«الغيتو'». ولم تجد 
معهم كل محاولات الإدماج» وهذا يؤشر إلى أن زوال إسرائيل الأولى 
في بيروبيجان سيكون بعده زوال إسرائيل الثانية الغاصبه لفلسطين. 

اك إن الفوة الصهيوتى كان كبيرا فى التركيية السيوقيائية يك 
استطاع انتزاع قرار بتأسيس وطن وإقليم مستقل في بيروبيجان زمن 


6 /,ى 


لتاليق:.وعندها بدا التتفية البريطاتى لوقه ولفوو يعسليو فلسطين 
للمغتصب الصهيوني» وباتت الحاجة ماسة لمهاجرين إلى فلسطين 
المحتلة من يهود. بدأ ستالين يضيّق على مشروع بيروبيجان, وبدأ 
باتخاذ خطوات لإلغائه لتتركز الأنظار يهوديا وصهيونيا واستعماريا على 
اغتصاب فلسطين بدل أن تتوزع جهودهم بين بيروبيجان وفلسطين. 
وبذلك جاء قرار إنشاء الإقليم لإرضاء نزعة الاستيطان في إقليم مستقل 
عند الصهاينة» وإلغاء القرار فيما بعد لخدمتهم من أجل أن يغتصبوا 

"- إن يهودء حيثما كانواء يتجهون إلى العمل في المدن وفى مهن 
محددة. كالمال والإعلام والتربية والتجارة وسواهاء وهذا 0000 
انسجامهم مع مشروع بيروبيجان. 

كما أنهم يعتمدون الاختراق والتجسس والاغتيالات» واستغلال 
إمساكهم بالمال في الضغط على الحكومات والشركاتء وقد مارسوا 
كل هذه الأساليب في روسيا وفي الاتحاد السوفياتي. 

؛-.إن السوفياتى الشيوعى كان» كسواة من قوئى الاستعمار» يؤيد 
اغتصاب فلسطين» وتشجيع الهجرة اليهودية الاستيطانية إليهاء لأن ذلك 
يريحه من أعداد كبيرة من يهود الذين يحدثون له المتاعب والمشكلات. 
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محتوى الكتاب 


يهود روسيا خزريون 8 0 0 107070 
يهود روسيا والعلاقة مع الدولة في العهدين 
القيصري والشيوعي 

يهود روسيا ومناخات قرار انشاء إقليم بيروبيحان 


المشكلة اليهودية السوفياتية وكيفية حلها (مشروع بيروبيجان) .. 


المستوطنون الأجانب والدعم الدولي 
الواقع الثقافي في الإقليم اليهودي المستقل 
الرعب الشديد ونهاية مشروع بيروبيجان 
اننبعاث المشروع بعد الحرب العالمية الثانية 
خاتمة 
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من مواليد لبنان سنة 157١م‏ 


التحصيل العلمي 


2 
2 


0 
3 


م 


21 
م 


تابع الدراسة الابتدائية في مدارس عكار/ لبنان الشمالي. 

في العام 15417 م؛ حصل على الليسانس في الفلسفة وعلم النفس من جامعة 
بيروت العربية. 

في العام 151١م‏ حصل على الليسانس في اللغة العربية وآدابها من الجامعة 
العربية. 

في العام ٠194م:‏ حصل على الماجستير في الفلسفة من الجامعة اللبنانية. 

في العام “194 م. حصل على الماجستير في التربية من الجامعة اللبنانية؛ وفي 
العام ذاته حصل على الدكتوراه في الدارسات الإسلامية من جامعة الإمام 
الأوزاعي سروت 

في العام .١149*‏ حصل على رتبة الأستاذية في العقائد والأديان المقارنة. 


المهمات والمسؤوليات 


أستاذ «العقائد والأديان المقارنة» في جامعة الإمام الأوزاعي ‏ بيروت. 
مسؤول الشؤون الدينية في المؤتمر الشعبي اللبناني. 

عضو المؤتمر الإسلامي العام لبيت المقدس - عمّان. 

عضو لجنة القدس وفلسطين في المجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة. 
عضو الهيئة اللبنانية لنصرة القدس. 

عضو اتحاد الكتاب العرب في دمشى. 
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- عضو جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في الجزائر. 
4 - عضو منتدى الحكمة للمفكرين والباحثين في الرباط. 

9 عضو مجلس أمناء المركز الثقافي الإسلامي في بيروت. 
٠‏ -أستاذ منتدب في كلية الآداب بجامعة بيروت العربية «سابقاً». 
١١‏ عضو هيئة شؤون الإفتاء في لبنان «سابقاً». 

المؤلفات والأعمال المنشورة 

١‏ الأخلاق في الإسلام والفلسفة القديمة. 

١‏ الاستبداد والاستعمار وطرق مواجهتهما عند الكواكبي والإبراهيمي. 
* - الإسلام بين المذاهب والأديان. 

1 الإعلام أولا. 

6 - بدعة عبادة الشيطان: الخطر وسبل المواجهة. 

5 - البهائية والقاديانية. 

- البيان في مقارنة الأديان. 

4 التصوف منشؤه ومصطلحاته. 

9 التطرف والمتطرفون. 

٠‏ -شهود يهوه: نشأتهم وأفكارهم. 

١‏ -صراع الأمم بين العولمة والديمقراطية. 

١١‏ -العدل فريضة إسلامية. 

٠١‏ الفلسفة العربية: دروس ونصوص. مع آخرين. 

4 -لا للإرهاب... نعم للجهاد. 

5 _الماسونية: نشأتها وأهدافها. 

7 -مالك بن نبي مفكراً إصلاحياً. 

١7‏ المشروع الصهيوني الجديد. 

-المرأة في التاريخ والشريعة. 

8 -من قاموس الأديان: الصابئة ‏ الزرادشتية ‏ اليزيدية. 

٠‏ -من قاموس الأديان: الهندوسية - البوذية - السيخية. 
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١‏ -من قاموس الأديان: الشنتوية ‏ الكنفوشية. 

5 -من اليهودية إلى الصهيونية. 

*؟ _ويلات العولمة على الدين واللغة والثقافة. 

4 _المال والإعلام في الفكر اليهردي والممارسة الصهيرنية - تقديم وتحرير. 

5 -موسوعة الأديان الميسرة ‏ رئيس التحرير ومشارك في التأليف ‏ إعداد دار 
النفائس - بيروت. 

7 -تقديم وضبط كتاب: طبائع الاستبداد للكواكبي. 

-حواشي وتقديم كتاب: تفصيل النشأتين للراغب الأصفهاني. 

4 -حواشي وضبط كتاب: سر تطور الأمم لغوستاف لوبون. 
وله أبحاث ومساهمات منشورة في عدد من الدول العربية والإسلامية والأوروبية. 
وهي بالمئات. 
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